
  
  
  
  
  
  
  

  مذكرة

  موقف المسلم من الفتن  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد 
  د محمد بن عمر بازمول .أ

  )عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة(
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حمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، مد الله، نحإن الْ
  .ضلل فلا هادي لهضل له، ومن ين يهده االله فلا ممومن سيئات أعمالنا، 

  .  . االله وحده لا شريك لهوأشهد أن لا إله إلاَّ
  .. جوأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

آل [ ﴾           ﴿

  .]١٠٢:عمران
﴿               

  ]١:النساء[ ﴾            
﴿             

  .]٧١- ٧٠:الأحزاب[ ﴾         
   :أما بعد
 الأمور د، وشرمحدي هدي مه أصدق الكلام كلام االله، وخير الْفإنَّ

محدثاتهي النارحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فِا، وكل م.  
  : أما بعد

 خمسة مقاصد وخاتِمة، فهذه دراسة عن موقف الْمسلم في الفتن، أدرتها على
  :وهي التالية

  .تعريف الفتنة، وأنواعها، وموقف الْمسلم منها : الْمقصد الأول-
  . الْمنهج الصحيح فِي تعامل الْمسلم مع الفتن: الْمقصد الثانِي-
  . عواقب من انساق وراء الفتن: الْمقصد الثالث-
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  .ابن الأشعث مواعظ وعبر فتنة الْخوارج، وفتنة : الْمقصد الرابع-
  . الأمن مفهومه وأسسه، والْمصالح والْمفَاسد الْمترتبة عليه:الْمقصد الْخامس -
  .الْمؤمن مأمور بالصبر، وأن يؤمن بأن العاقبة للتقوى :الْخاتِمة -

هذا، وأسأل االله أن يتقبل عملي خالصاً لوجهه الكَريم، وداعيا إلَى سنة نبيه 
  .. وف الرحيم الرء

  .وصلِّ اللهم على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم
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فتنت الذهب، : تقول.  والابتلاءالامتحان والاختبار: الفتنةجمع فتنة، و :الفتن
  .)١(ديج لتميز الرديء من الْ؛إذا أدخلته النار

 استعملت فيما أخرجته مثُ، الاختبار: أصل الفتنة$ :افظ ابن حجرحقال الْ
كالكفر ، لى كل مكروه أو آيل إليه أطلقت عمثُ، كروهمى الْحنة والاختبار إلَمِالْ

  .)٢(’ ا#م والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلكوالإثْ
ن على نوعينوالفت :  
  .لده فتنة الرجل في أهله وماله وو-
  . وفتنة تموج كموج البحر-

  .والفتن تعرض على القلوب، حتى تصير القلوب على قسمين
  ؟ يذْكُر الْفِتنج أَيكُم سمِع رسولَ اللَّهِ :كُنا عِند عمر فَقَالَ$: عن حذَيفَةَ قَالَ

مفَقَالَ قَو :اهنمِعس نحن!  
  !؟ونَ فِتنةَ الرجلِ فِي أَهلِهِ وجارِهِلَعلَّكُم تعن: فَقَالَ
  .أَجلْ: قَالُوا
 ج ولَكِن أَيكُم سمِع النبِي ، والصدقَةُ، والصيام،تِلْك تكَفِّرها الصلاةُ: قَالَ

  .يذْكُر الْفِتن الَّتِي تموج موج الْبحرِ
  . أَنا: فَقُلْت،قَومفَأَسكَت الْ: قَالَ حذَيفَةُ

                                                        
  ).٣٧١ص(مفردات القرآن ، )٨٧/ ٣( الفائق في غريب الحديث ،)١٣/٣١٧(لسان العرب ) ١(
  .)٥/ ١٣(، )٢/١١(: الفتح) ٢(
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  .-لِلَّهِ أَبوك-أَنت : قَالَ
تعرض الْفِتن علَى الْقُلُوبِ كَالْحصِيرِ :  يقُولُجسمِعت رسولَ اللَّهِ : قَالَ حذَيفَةُ

 نكِت فِيهِ نكْتةٌ ؛كَرها وأَي قَلْبٍ أَن، نكِت فِيهِ نكْتةٌ سوداءُ؛ فَأَي قَلْبٍ أُشرِبها،عودا عودا
 فَلا تضره فِتنةٌ ما دامت السموات ؛ علَى أَبيض مِثْلِ الصفَا: حتى تصِير علَى قَلْبينِ؛بيضاءُ

ضالأَرا،ويخجا كَالْكُوزِ مادبرم دوأَس رالآخوفًا، ورعم رِفعلا ي ،نلا يا إِلاَّ وكَرنم ا كِرم 
اهوه مِن رِبأُش.  

  .وحدثْته أَنَّ بينك وبينها بابا مغلَقًا يوشِك أَنْ يكْسر:  قَالَ حذَيفَةُ
رما : قَالَ عرأَكَس-ا لَكلا أَب-!!ادعكَانَ ي لَّهلَع فُتِح أَنه فَلَو .  

لا: قُلْت،كْسلْ يب ر . سدِيثًا لَيح وتمي لُ أَوقْتلٌ يجر ابالْب أَنَّ ذَلِك هثْتدحو
  .)١(#بِالأَغَالِيطِ

  .والفتن التِي تموج كموج البحر هي الْمقصودة هنا
 
 
 
 

 

                                                        
  . بذكر ما يتعلق بعرض الفتن على القلوب) ١٤٤(، وانفرد مسلم )٥٢٥(أخرجه البخاري ) ١(

وقد جاء هذا البيان فِي . منكُوسا: #الْكُوز مجخيا$: وقوله. شِدةُ الْبياضِ فِي سوادٍ: #داأَسود مربا$: وقوله
  .آخر الْحديث
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  .ل والطريقهو السبي: فِي اللغة الْمنهج
  .  هو طريقة جمع وترتيب وتنظيم الْمعلومات وتمييزها:وفِي اصطلاح التدوين

  .بِمعنى العناية والاجتهاد: التعامل
 بيان اعتناء واجتهاد أهل السنة في جمع وتنظيم وعرض :فالْمراد في هذا المقصد

  . بِموضوع الفتنالْمنقُول من القرآن العظيم والسنة النبوية فيما يتعلق
وذلك على شقين :  
  .فِي التعامل مع النصوص الشرعية في الموضوع:  الشق الأول-
فِي بيان ما يستفَاد من هذه النصوص فِي الواجب علَى الْمسلم : الشق الثانِي -
  .مع الفتن

  :فهما مبحثان، وإليك البيان
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؛ لِما فيها من إخبار عن جأن أحاديث الفتن والْملاحم من باب دلائل نبوته 
  . أمور مغيبات

 -غير سيرته وشمائله- ج إذ جوانب ما فِي الأحاديث النبوية من دلائل صدقه
  :يمكن حصرها فِي جهات أربع

  . من الفَصاحة والبلاغةج ما تضمنته سنته: الْجِهة الأولَى -
 من الإخبار عن أمور غيبيات وقَعت كَما جما تضمنته سنته : الْجِهة الثانية -
  .أخبر عنها

  . من الآيات الَّتِي رآها الصحابة حساجما تضمنته سنته : الْجِهة الثالثة
درة البشر،  من تشريعات تخرج عن حد قُجما تضمنته سنته : الْجِهة الرابعة

  .)١(يشهد بصدقها وصلاحيتها وإصلاحها للبشرية جمعاء الواقع يوما بعد يوم
  :وهي تتضمن الأنواع التالية، والمقصود هنا ما فِي الْجِهة الثانية

الأحاديث الَّتِي تضمنت الإخبار عن حوادث كائنات، : النوع الأول -
  .)٢(جأخبر وعلامات ستكون فِي الْمستقبل، فوقعت كما 

                                                        
 ،)’١٤١٣( لعبد الستار فتح االله سعيد، دار الطباعة والنشر الإسلامية #الْمِنهاج القرآنِي فِي التشريع$ وانظر كتاب )١(

الْمِنهاج التشريعي فِي القرآن العظيم إلاَّ أنَّ السنة مثل القرآن، وهي الْمبينة وهذا الكتاب وإن كان فِي 
  .له، فكل ما يثبت في القرآن فهو في السنة النبوية، فالإعجاز التشريعي فِي القرآن مثله فِي السنة

عن حوادث القرن أحاديث سيد الْمرسلين $وقد أفرد هذا النوع بعض الباحثين، من ذلك كتاب ) ٢(
= 
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 من الإخبار عن أمور كشفت الدراسات ج ما جاء فِي كلامه :النوع الثانِي -
وتشمل ، )١(#الإعجاز العلمي$: الوضعية عن صدق ما أخبر به، وهو ما يخص باسم

  .فيما تشمل الإعجاز الطبي
  .ما أخبر عنه من الْمغيبات عند الأمم الْماضية:  النوع الثالث -
 ج عن بعض الأمور، فوقع فِي حياته جما جاء فِي كلامه :  الرابعالنوع -
  .)٢(كما أخبر

رضوان االله -، وقد كان الصحابة جفهذه الأحاديث دلائل على صدق نبوته 
، وانتظروا بتصديق لِما سيأتِي؛ هابعضٍ يؤمنون بذلك، وقد شاهدوا تحقق -عليهم

 ، إِذْ أَتاه رجلٌجبينا أَنا عِند النبِي $:  قَالَعن عدِي بنِ حاتِمٍومن ذلك ما جاء 
يا عدِي هلْ رأَيت  : فَقَالَ، ثُم أَتاه آخر فَشكَا إِلَيهِ قَطْع السبِيلِ،فَشكَا إِلَيهِ الْفَاقَةَ

نْ طَالَت بِك حياةٌ لَترين الظَّعِينةَ ترتحِلُ فَإِ : قَالَ. وقَد أُنبِئْت عنها، لَم أَرها: قُلْت؟الْحِيرةَ
 :قُلْت فِيما بينِي وبين نفْسِي-  اللَّهمِن الْحِيرةِ حتى تطُوف بِالْكَعبةِ لا تخاف أَحدا إِلاَّ

وا الْبِلادرعس قَد ئٍ الَّذِينطَي ارعد نطَا، -فَأَي لَئِنىوركِس وزكُن نحفْتاةٌ لَتيح بِك لَت. 
قُلْت :زمرنِ هى برقَالَ!؟كِس : زمرن هى برلَ ،كِسجالر نيراةٌ لَتيح بِك طَالَت لَئِنو 

 ولَيلْقَين ، أَحدا يقْبلُه مِنه فَلا يجِد؛ يطْلُب من يقْبلُه مِنه،يخرِج مِلْءَ كَفِّهِ مِن ذَهبٍ أَو فِضةٍ
لَه جِمرتانٌ يمجرت هنيبو هنيب سلَيو لْقَاهي موي كُمدأَح اللَّه،لَه قُولَنفَلَي : كثْ إِلَيعأَب أَلَم 

 فَينظُر عن . بلَى: فَيقُولُ؟ وأُفْضِلْ علَيكلاً أَلَم أُعطِك ما: فَيقُولُ. بلَى: فَيقُولُ؟ فَيبلِّغكرسولاً
                                                         

=  
  ).’١٤٠٢( لعبد العزيز عز الدين السيروان، منشورات دار الآفاق الْجديدة، بيروت، الطبعة الأولى #العشرين

بتوجيهات دلائل النبوة الْمحمدية فِي ضوء الْمعارف الْحديثة مصحوبة $ ولِمحمود مهدي استنبولِي كتاب )١(
  ).’١٤٠٧(، الكويت، الطبعة الأولى ، طبع مكتبة الْمعلا#هامةوطرائف 

 من جفيما أخبر به :  الفصل التاسع والعشرين#دلائل النبوة$ أفرد الْحافظ أبو نعيم الأصبهانِي فِي كتابه )٢(
  ).٤٨٨-٤٦٩ص( لأبِي نعيم #دلائل النبوة$. الغيوب، فتحقق على ما أخبر به فِي حياته وبعد موته
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  . جهنم وينظُر عن يسارِهِ فَلا يرى إِلاَّ، جهنميمِينِهِ فَلا يرى إِلاَّ
دِيقَالَ ع: بِيالن تمِعقُولُج سةٍ : يرمبِشِقَّةِ ت لَوو ارقُوا النات، لَم نشِقَّةَ  فَم جِدي
  .تمرةٍ فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ
دِيقَالَ ع : افخةِ لا تببِالْكَع طُوفى تتةِ حالْحِير حِلُ مِنترةَ تالظَّعِين تأَيفَر

اةٌ لَترونَّ ما  ولَئِن طَالَت بِكُم حي، وكُنت فِيمن افْتتح كُنوز كِسرى بنِ هرمز، اللَّهإِلاَّ
  .)١(# يخرِج مِلْءَ كَفِّهِجقَالَ النبِي أَبو الْقَاسِمِ 

فرأيت $:  فِي الْمقطع الأخيرtقول عدي بن حاتِم : ومحل الشاهد هو
  !! إلَخ#...الظعينة 

قد جمع لنبينا محمد جميع أنواع $: -رحِمه االله-) ’٧٢٨ت (قال ابن تيمية
أما العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية؛ فمثل إخبار نبينا : والْخوارقالْمعجزات 

من -عن الأنبياء الْمتقَدمين وأممهم، ومخاطباته لَهم وأحواله معهم، وغير الأنبياء 
 بِما يوافق ما عند أهل الكتاب الذين ورثوه بالتواتر، أو بغيره من -الأولياء وغيرهم

له منهم، وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والْملائكة والْجنة والنار بِما غير تعلم 
  .يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منهم

  : ويعلم أنَّ ذلك موافق لنقول الأنبياء
  . تارة بِما فِي أيديهم من الكتب الظاهرة، ونحو ذلك من النقل الْمتواتر-
-ا يعلمه الْخائهم، وفِى مثل هذا قد يستشهد أهل  وتارة بِملمة من عاص

  .الكتاب وهو من حكمة إبقائهم بالْجِزية، وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه
  .  هو من باب العلم الْخارق-ماضيها وحاضرها-فإخباره عن الأمور الغائبة 

  : مثل وكذلك إخباره عن الأمور الْمستقبلة،
                                                        

  ).٣٥٩٥(علامات النبوة فِي الإسلام، حديث رقم : اقب، باب أخرجه البخاري فِي كتاب المن)١(
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قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن ثَوبانَ قَالَ[ :س والروم مملكة أمته، وزوال مملكة فار-
إِنَّ اللَّه زوى لِي الأَرض، فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها، وإِنَّ أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي $: ج

لْت ربي لأُمتِي ألاَّ يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ، لِي مِنها، وأُعطِيت الْكَنزينِ الأَحمر والأَبيض، وإِني سأَ
يا محمد، إِني : وأَلاَّ يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم؛ فَيستبِيح بيضتهم، وإِنَّ ربي قَالَ

أَلاَّ أُهلِكَهم بِسنةٍ عامةٍ، وأَلاَّ أُسلِّطَ : يتك لأُمتِكإِذَا قَضيت قَضاءً فَإِنه لا يرد، وإِني أَعطَ
: أَو قَالَ- علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم يستبِيح بيضتهم ولَو اجتمع علَيهِم من بِأَقْطَارِها

  .])١(#م يهلِك بعضا، ويسبِي بعضهم بعضاحتى يكُونَ بعضه -من بين أَقْطَارِها
: جقَالَ النبِي : وهو ما جاء في حديث عمرو بن تغلِب قَالَ[ ،وقتال الترك -

$اطِ السرأَش إِنَّ مِنرِ، وعالَ الشعِلُونَ نِعتنا يمقَاتِلُوا قَوةِ أَنْ تاعاطِ السرأَش ةِ أَنْ إِنَّ مِناع
  .])٢(#تقَاتِلُوا قَوما عِراض الْوجوهِ كَأَنَّ وجوههم الْمجانُّ الْمطْرقَةُ

وألوف مؤلفة من الأخبار الَّتِي أخبر بِها، مذكور بعضها في كتب دلائل 
دلائل $مثل : النبوة، وسيرة الرسول، وفضائله، وكتب التفسير، والحديث، والْمغازي

: كـ لأبِي نعيم والبيهقي، وسيرة ابن إسحاق، وكتب الأحاديث الْمسندة #النبوة
وغير ذلك مِما هو مذكور ، )٣(#صحيح البخاري$: كـمسند الإمام أحمد، والْمدونة 

                                                        
  ).٢٨٨٩(حديث رقم ... هلاك هذه الأمة :  أخرجه مسلم فِي كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب)١(
  ).٢٩٢٧(قتال الترك، حديث رقم :  أخرجه البخاري فِي كتاب الْجِهاد والسير، باب)٢(
، ومسلم فِي كتاب )٧١٢١(خروج النار، حديث رقم : تاب الفتن، بابما أخرجه البخاري فِي ك: من ذلك) ٣(

 جأَنَّ رسولَ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَ؛ )١٥٧(الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، حديث رقم : الإيمان، باب
 وحتى يبعثَ ،بينهما مقْتلَةٌ عظِيمةٌ دعوتهما واحِدةٌلا تقُوم الساعةُ حتى تقْتتِلَ فِئَتانِ عظِيمتانِ يكُونُ $ :قَالَ

ثَلاثِين مِن ونَ قَرِيبالُونَ كَذَّابجولُ اللَّهِ،دسر أَنه معزي مكُلُّه ،الْعِلْم ضقْبى يتحلازِلُ، والز كْثُرتو ، بقَارتيو 
 حتى يهِم رب الْمالِ ،وحتى يكْثُر فِيكُم الْمالُ فَيفِيض ،-وهو الْقَتلُ- ويكْثُر الْهرج ،الْفِتن وتظْهر ،الزمانُ

هقَتدلُ صقْبي نهِ،ملَيع هرِضعى يتحهِ، ولَيع هرِضعقُولَ الَّذِي يلِي بِهِ: فَي بلا أَر .تى يتحفِي  و اسلَ النطَاو
 فَإِذَا طَلَعت ، وحتى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها. يا لَيتنِي مكَانه: فَيقُولُ، وحتى يمر الرجلُ بِقَبرِ الرجلِ،الْبنيانِ

= 
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 للقاضي عبد الْجبار #أعلام النبوة$: كـأيضا في كتب أهل الكلام والْجدل 
  .لقرطبِي، ومصنفات كثيرة جدا ل#الرد على النصارى$، و )١(وللماوردي

وكذلك ما أخبر عنه غيره مِما وجد فِي كتب الأنبياء الْمتقَدمين، وهى فِي 
التوراة، والإنجيل، : كـوقتنا هذا اثنان وعشرون نبوة بأيدي اليهود والنصارى، 

  .والزبور، وكتاب شعيا، وحبقوق، ودانيال، وأرميا
  .الأحبار والرهبانوكذلك إخبار غير الأنبياء من 

  .وكذلك إخبار الْجِن والْهواتف الْمطلقة
  .وإخبار الكهنة كسطيح وشق وغيرهِما

  .وكذلك الْمنامات وتعبيرها كمنام كسرى وتعبير الْموبذان
  .)٢(’ ا#وكذا إخبار الأنبياء الْمتقدمين بِما مضى وما عبر هو من أعلامهم

 

  :  وما جاء عنه؛ فلا يرجع فيه إلَىجرفة هذا الباب هو الرسول الْمرجع فِي مع
  . أخبار أهل الكتاب-
  . ولا إلَى الرؤى والْمنامات-
  . ولا إلَى الأحاديث الضعيفة والْموضوعة-

                                                         
=  

اسا النآهرنِي- وعونَ:يعموا أَجن؛- آم فَعنلا ي حِين فَذَلِكا إِيفْسن  تبكَس لُ أَوقَب مِن تنآم كُنت ا لَمهانم
افِي إِيريا خانِها،ممهنيا بمهبلانِ ثَوجالر رشن قَدةُ واعالس نقُوملَتانِهِ؛ وعايبتانِهِ، فَلا يطْوِيلا يو ، نقُوملَتو 

فرصان قَدةُ واعالسهمطْعتِهِ فَلا ينِ لِقْحلُ بِلَبجقِي فِيهِ، الرسفَلا ي هضولِيطُ حي وهةُ واعالس نقُوملَتو ، 
  .#ولَتقُومن الساعةُ وقَد رفَع أُكْلَته إِلَى فِيهِ فَلا يطْعمها

  ).’١٤٠١( مطبوع، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية )١(
  . جدا، وما بين الْمعقُوفتين زيادة للإيضاحيسيرباختصار ) ٣١٨-١١/٣١٥( مجموع الفتاوى )٢(
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  . ولا إلَى القياس-
 ولا إلَى التحليلات السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية؛ إذ أحاديث -

ين توقيفالفتين، والدة وما يكون من ملاحم هو من الداعن وأشراط الس.  
عن الن ؛ أنه أخبر بوقوعهجي بِفكل ما صحالإي ان به واجب على كل م
  . تدركهم أو لَ،مسلم، سواء أدركته عقولنا

وذلك من تحقيق الشادة بأنه رسول االلهه .  
  . ]٤-٣:النجم[﴾          ﴿ :ىالَ االله تعالَوقد قَ

  .]٧:الحشر[﴾        ﴿ :ىالَقال االله تعو
 ذَات يومٍ إِذْ طَلَع جبينما نحن عِند رسولِ اللَّهِ $:  الْخطَّابِ قَالَ بنِعمرعن 

 ولا ، علَيهِ أَثَر السفَرِ لا يرى، شدِيد سوادِ الشعرِ،علَينا رجلٌ شدِيد بياضِ الثِّيابِ
دا أَحمِن رِفُهعي، بِيإِلَى الن لَسى جتهِ،ج حيتكْبهِ إِلَى ريتكْبر دنهِ ، فَأَسكَفَّي عضوو 
  ؟ أَخبِرنِي عن الإِسلامِ، يا محمد: وقَالَ،علَى فَخِذَيهِ

 ،ج وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ ، اللَّهأَنْ تشهد أَنْ لا إِلَه إِلاَّ :مسلاَالإِ: جفَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
  . وتحج الْبيت إِنْ استطَعت إِلَيهِ سبِيلاً، وتصوم رمضانَ، وتؤتِي الزكَاةَ،وتقِيم الصلاةَ
  . سأَلُه ويصدقُه فَعجِبنا لَه ي: قَالَ.صدقْت: قَالَ
  ؟مانِفَأَخبِرنِي عن الإِي: قَالَ
 وتؤمِن بِالْقَدرِ خيرِهِ ، واليومِ الآخِرِ، ورسلِهِ، وكُتبِهِ، وملائِكَتِهِ، أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ:قَالَ

  .وشرهِ
  . صدقْت: قَالَ
  ؟ فَأَخبِرنِي عن الإِحسانِ: قَالَ
  . فَإِنه يراك؛ فَإِنْ لَم تكُن تراه،أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه: قَالَ
  ؟ فَأَخبِرنِي عن الساعةِ: قَالَ
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  .ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ :قَالَ
  ؟فَأَخبِرنِي عن أَمارتِها: قَالَ
 وأَنْ ترى الْحفَاةَ الْعراةَ الْعالَةَ رِعاءَ الشاءِ يتطَاولُونَ فِي ،مةُ ربتها أَنْ تلِد الأَ:قَالَ

  .الْبنيانِ
  ؟ أَتدرِي من السائِلُ،يا عمر : ثُم قَالَ لِي، فَلَبِثْت ملِيا، ثُم انطَلَق:قَالَ
قُلْت:لَمأَع ولُهسرو اللَّه .   
  .)١(#فَإِنه جِبرِيلُ أَتاكُم يعلِّمكُم دِينكُم :لَقَا

  .#فَإِنه جِبرِيلُ أَتاكُم يعلِّمكُم دِينكُم$: قوله: ومحل الشاهد فِي الْحديث
أنه ذكر فِي الْحديث سؤاله عن الساعة وعن أماراتِها، وعد هذا : ووجه الدلالة
فتن وأحوالُها، والْملاحم كلها من شأن الساعة، فهي من الدين، من الدين، وأمور ال

  .الذي ليس لأحد أن يتكلم فيه من عند نفسه، واالله أعلم
 

أن أحاديث الفتن مثل الأحاديث الأخرى، لابد من جمع رواياتِها فِي 
  .الْموضوع الواحد، حتى يوقف علَى الْمراد منها

 أو لَمِديث، فما أجحديث بالْحشرح الْ: معلوم أنَّ من أفضل طرق تفسير الْحديثو
صِاختي رواية فُ فِرسي رواية أخرى، أو يفسر الْ فِرديث بِحوهذه  ،)٢(ي البابخر فِآديث ح

  .)٣(طأخي الْ من الوقوع فِوأسلمها، الإطلاقديث، وأفضلها على حأعلى طرق شرح الْ
                                                        

  ).٨(الإيمان، والإسلام، والإحسان، حديث رقم :  أخرجه مسلم فِي كتاب الإيمان، باب)١(
 ،٧٤ ،١/٥٧(، فتح الباري )٨/١٨٨الإحسان : (ة؛ فانظركتفي هنا بالإشارة العامأو، الأمثلة على هذا كثيرة )٢(

٤/١٢١(، )٤٧٩ ،٣٢ ،٣١ ،٢/٢٤(، )٢٣٧ ،٢١٣ ،١٥٩.(  
 -بِحمد الله-، وقد أجيز #علم شرح الْحديث وروافده$وقد تكلمت عن طرق شرح الْحديث فِي كتابِي ) ٣(

  .للنشر فِي معهد البحوث، ضمن مطبوعات مركز الدراسات والبحوث الإسلامية
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الْحديث إذا لَم تجتمع $: -رحِمه االله-) ’٢٠٤ت (م أحمد بن حنبلقال الإما
  .)١( ’ ا#طرقه لَم تفهمه، والْحديث يفسر بعضه بعضا

ي معرض كلام له عن الأحاديث فِ -ىالَه االله تعمحِر-) ’٤٥٦ت( قال ابن حزم
تأليف كلام $: وجههاى لَى تفهم عة، وكيف ينبغي أن يصنع مع الأحاديث حتارضتعمالْ

  .)٢(’ا #حل سواهميعه فرض لا يجى بعض، والأخذ بِ، وضم بعضه إلَجرسول االله 
حكم بعضه على ديث يحالْ$: -ه االلهمحِر-) ’٥٤٤ت( قال القاضي عياض

بعض، ويشكلهمفسره بين م#.  
سره الإشكال فَا، ويرفع مر بعضه بعضفسديث يحفالْ$: ي موضع آخروقال فِ

عن مجمله ومههابِتش#.  
  .)٣(’ا# ى غيرهحتاج إلَا لا يمديث بِحي الْا فِفسروقد جاء م$: وقال عند شرح حديث

ألفاظ الْحديث باختلاف طرقه $: -رحِمه االله-) ’٦٦٥ت (قال ابن أبِي شامة
اظ الَّتِي تفَسر بعضها بعضا، ما لَم يدل دليل على وهم بعض الرواة فِي بعض الألف

يتوهم فيها تفسير ما أجمله غيره؛ ويحمل على غلط ذلك الراوي لروايته ذلك 
  .)٤(’ ا#الْحديث بالْمعنى الذي فهمه وأخطأ فيه، وإنما الْمعنى غير ذلك

                                                        
 فيما -رحِمه االله-، وهذه العبارة أوردها الْخطيب )٢/٢١٢( الراوي وآداب السامع  الْجامع لأخلاق)١(

يتعلق بِجمع الطرق والأسانيد، ولا مانع من فهمها على العموم بِما يشمل الْمتن، بل هي فِي الْمتون من 
  .باب أولَى

  ).٣/٢٤٠(ى لَّحمالْ )٢(
ديث حة فقه الْجينهم$، أوردها صاحب #علممإكمال الْ$ لال كتابههذه النقول الثلاثة عن عياض من خ )٣(

  .)١٩٣ص(د الشواط مح حسين بن م#علم بفوائد مسلممي إكمال الْعند القاضي عياض فِ
وقد حقق فِي جامعة أم القرى فِي رسالتين لنيل درجة (، )أ/٥(، مخطوط، لوحة )الكبير(البسملة ) ٤(

رحِمه - الأول منه للطالب محمد زبير أبو الكلام، والذي توفِّي عقب مناقشته بعام الْماجستير، القسم
، والقسم الثانِي للطالب فريح بن عبد الْمحسن الفريح، ثُم لَم يتيسر له إتمامه، -االله وأسكنه فسيح جناته

= 
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الْحديث إذا اجتمعت طرقه $: -رحِمه االله-) ’٧٠٢ت(قال ابن دقيق العيد 
  .)١(’ ا#فَسر بعضها بعضا

 جالأولَى تفسير كلام النبِي $: -رحِمه االله-) ’٧٥١ت (وقال ابن قيم الْجوزية
  .)٢(’ا#بعضه ببعض

الروايات يفَسر بعضها بعضا، والْحديث إذا جمعت $: )٣(وفِي طرح التثريب
  .’ ا#طرقه تبين الْمراد منه

   .)٤(’ا# الروايات يفسر بعضها بعضا$: وفِي موضع آخر منه
عين على تم الْإنَّ$: -ه االلهمحِر-) ’٨٥٢ت (يافظ ابن حجر العسقلانِحوقال الْ

من يكَتثُ،جمع طرقهالم على الأحاديث أن ي مي ظ الْاع ألفجممتون إذا صت ح
  .)٥(’ا# ديثحالْ برسى ما فُديث أولَح الْالطرق، ويشرحها على أنه حديث واحد، فإنَّ

ا هى بعض؛ فإنالأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلَ$: -ه االلهمحِر- وقال
ميع ما ج ليحصل العمل بِ؛ى مقيدهالَديث الواحد، فيحمل مطلقها عحكم الْي حفِ
  .)٦(’ا #ا، وباالله التوفيقهونِضمي مفِ

                                                         
=  

 ونوقشت رسالته فِي الفصل الأول من العام ،-بِحمد االله-فأخذه من بعده الطالب محمد الصعب، وقد أتمه 
، وقد علمت قبل أيام من هذه الندوة بوفاة الطالب فريح بن عبد الْمحسن )’١٤٢٦-١٤٢٥(الدراسي 

  ).الفريح؛ فأسأل االله له الْمغفرة والرحمة
  ).١/١١٧( إحكام الأحكام )١(
  ).٥/١٤٩( تهذيب السنن )٢(
)٤/١٠٨ ()٣.(  
  ).٤/١١٩( طرح التثريب )٤(
  ).٦/٤٧٥(فتح الباري  )٥(
  ).١١/٢٧٠(فتح الباري  )٦(
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العراق فِي $ومن أمثلة هذا الأصل ما ذكره الأخ مشهور حسن سلمان فِي كتابه 
  .-جزاه االله خيرا- أذكره بتخريجه، #الفتن والآثارأحاديث 

ا ن لَكارِ بمها، اللَّنامِي شا فِن لَكارِ بمهاللَّ$: الَ قَجي بِذكر الن :ابن عمر، قالعن 
 كارِ بمها، اللَّنامِي شا فِن لَكارِ بمهاللَّ: الَقَ! ا؟ندِجي نفِ و، االلهولَسا ري: واالُقَ. اننِمي يفِ
 كالِنه: -ةثَالِي الثَّ فِالَ قَهنظُأَفَ-! ا؟ندِجي نفِ و، االلهولَسا ري: واالُقَ. اننِمي يا فِنلَ

لُلازِالزفِالْ وتنبِ، وهلُطْا يقَع نُرالش ١( لفظ البخاري#انِطَي(.  
البدع والأهواء وطعن فِي  فاستغل هذا بعض أهل #نجد$: فهنا ذكر لفظ

دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب؛ بدعوى أنها من الأرض الْموصوفَة بأنَّ منها 
 فِي الْحديث بأنها العراق، #نجد$الزلازل والفتن، ولكن هذا لا يصح لثبوت تفسير 

  .لا نجد اليمامة؛ وذلك في رواية للحديث نفسه
. اننِمي يا فِن لَكارِ بمها، اللَّنامِي شا فِن لَكارِ بمهلَّ ال$ :لفظه tعن ابن عمر 

: الَا؟ قَناقِري عِفِ و، االلهولَسا ري: واالُ، قَةِعابِو الر أَةِثَالِي الثَّ فِانَا كَملَا، فَاررا مِهالَقَفَ
  .)٢(#انِطَي الشنُر قَعلُطْا يهبِ، ونتالفِ ولَلازِا الزه بِنَّإِ

                                                        
 وكتاب ،)١٠٣٧(حديث رقم  ،ني الزلازل والفت ما قيل فِ: باب،ي كتاب الاستسقاء البخاري فِهأخرج )١(

الفتنة من قِ$: جي  قول النبِ: باب،نالفتل الْبومسلم فِ)٧٠٩٤( حديث رقم  ،#شرقم ،ن ي كتاب الفت
  .)٢٩٠٥(حديث رقم  ،شرق من حيث يطلع قرن الشيطانم الفتنة من الْ: باب،ةاعسوأشراط ال

) ١٣٤٢٢( رقم )١٢/٣٨٤ ()الكبير(ي في أخرجه الطبرانِ$: #العراق فِي الأحاديث والآثار$قال مشهور فِي كتابه  )٢(
من طريق إسعن ابن عمر فع، االله بن عون، عن أبيه، عن نا االله بن عبد ثنا عبيد: اعيل بن مسعودمt .
االله معروف الْ د، عبيدوهذا إسناد جي١٢٤٧( رقم )٥/٣٨٨ ()التاريخ الكبير(ي قاله البخاري فِ. ديثح( ،
  .ح الحديثالِص: عن أبيه) ٥/٣٢٢ ()الجرح والتعديل(ي م فِاتِي حوقال ابن أبِ

، ١٠٣٧( )٢( ، أخرجه البخاري)عوناالله بن  عبد(ي روايته عن أبيه وتابعه أزهر بن سعد أبو بكر السمان فِ
ال الدين م، وج)٤٣٠ص ()قدسمفضائل بيت الْ(ي قدسي فِمي الْالِعمومن طريقه أبو الْ- ،)٧٠٩٤

) ٢/١١٨(د م، وأح)٣٩٤٨(، والترمذي -)٤١٤ص ()اغيرمة الإمام الْشيخجه مخريت(ي اكشي فِرمالْ
= 
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ي ا فِن لَكارِ بمها، اللَّنتِكَّي ما فِن لَكارِ بمهاللَّ$: لفظهوعن سالِم، عن ابن عمر مرفوعا 
دِمتِينا، اللَّنهمارِ بلَك ا فِنامِي شنا، وارِبلَك ا فِناعِي صنا، وارِبلَك ناا فِندالَقَ فَ.ي مر لٌج :يا رااللهولَس ! 
ي عِفِواقِرأَ فَ.انعرضع نفَه ،رددلِلُّ ذَا، كُلاثًا ثَهكولُقُ يالر لُج :ي عِفِواقِرفَ.ان عرِيض عنه ،
   .)١(#انِطَينُ الشر قَلُعطْا ييهفِ، ونتفِالْ ولُلازِا الزهبِ :الَقَفَ

                                                         
=  

( ي، والبغوي فِ)الإحسان-٧٢٥٧(ان وابن حب٤٠٠٦( رقم )١٤/٢٠٦ ()ةشرح السن(ي ميع فِ، وابن ج
، ٢٨٧-١٥/٢٨٦ ()السير(ي ي فِهبِومن طريقه الذَّ-) ٢٩٧(رقم ) ٣٢٥-٣٢٤ص ()معجم شيوخه(

اكر، سد وابن عما، عدا أحميعحوه جح، وص)١٣٤، ١٣٤-١٣٣، ١/١٣٢(، وابن عساكر -)٣٥٦
ميعهموعند ج :)هي هي، ووقع التصريح به فِ، و)عراقنا(، مكان )جدناناالله م بن عبدالِي بعض روايات س، 
    .#عن أبيه

-٢/٧٤٦ ()المعرفة والتاريخ(ي  الفسوي فِهأخرج$: #العراق فِي الأحاديث والآثار$ قال مشهور في كتاب) ١(
أبو ، و)ب/١٦٤ق ()فوائده(ي ي فِانِجرج، والْ)٣-٢ق/٧ج ()تقاةنمالفوائد الْ(ي خلص فِم، والْ)٧٤٧
 ،دار الفكر.  ط،)١٣١-١٣٠، ١/١٣٠ ()تاريخ دمشق(ي ، وابن عساكر فِ)٦/١٣٣ ()ليةحِالْ(ي نعيم فِ

عن ابن عمر مالِمن طريق توبة العنبري، عن س ،t.وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين  .  
.  ط،)٤٠٩٨( رقم )٢٤٦-٤/٢٤٥ ()الأوسط(ي ي فِأخرجه الطبرانِ، وتوبع توبة، تابعه زياد بن بيان

اد بن م من طريق ح-)١٣٢-١/١٣١(ومن طريقه ابن عساكر -الحرمين، وأبو الطاهر الذهلي 
إسنا زياد بن بيان قال: ي، قالنا أبِأ: اعيل بن علية، قالم :به، ولفظه ..مالِنا س : $جي بِصلى الن 

والعراق يا : فقال رجل$: ي آخره وفِ، وذكره#: ... انفتل، فأقبل على القوم، فقالمصلاة الفجر، ثُ
  .#نهيج الفترنُ الشيطان، وت يطلع قَمن ثَم: قال! رسول االله؟
  !)ادماعيل بن علية، تفرد به ابنه حم إسديث عن زياد بن بيان إلاَّح يرو هذا الْملَ(: وقال عقبه

  .اعمر بن سليمان الأقطع أيض: اعيل بن عليةمليس كذلك، فقد رواه عن إس: قلت
تاريخ (ي ، وابن عساكر فِ)١٤٥(رقم ) ٩٦ -٩٥ص ()تاريخ الرقة(ي ي فِرانِحأخرجه أبو علي الْ

من طريق سليمان بن عمر بن ) ٣٤٣-١/٣٤٢ ()بغية الطلب(ي م فِ، وابن العدي)١/١٣٢ ()دمشق
فضائل (ي ي فِوأخرجه الربع، وهذا إسناد جيد . به مثله ..اعيل بن إبراهيم بن عليةمنا إس: خالد الأقطع

  .’ ا#من هذا الطريق) ١١/٢٠ ()الشام
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 #العراق$ى مس ونسيان م،غرافية اليومجوده الْدححصر العراق بِ أطخمن الْ
  .)١(#شرقمالْ$ي فيها ذكر عموم جهة تِوحدوده آنذاك، وتناسي الأحاديث الَّ

هل بالعراق $ :قال أبو بكر: سيب قالمعن سعيد بن الْما جاء : يدل على هذاو
ال لَقَأرض يإنَّفَ: قال. نعم:  خراسان؟ قالوا:اهالد جال ي٢(#ج منهاخر(.  

                                                        
  .#العراق فِي الأحاديث والآثار$ نبه على ذلك الأخ مشهور حسن سلمان فِي كتابه )١(
دار الفكر .  ط، )٨/٦٥٤ ()نفصمالْ(ي ي شيبة فِأخرجه ابن أبِ$: # ...العراق$ قال مشهور فِي كتابه) ٢(

) خراسان(ال من جث وآثار كثيرة صحيحة على خروج الددلت أحادي: ، ثُم قالبسند صحيح
زل ن، وي-اهي التعريف بِ، وسيأتِ)إيران(ي ا الآن فِميعوهي ج-) كرمان(و) خوز(، وهبوطه )أصبهان(و

ا كيلو متر) ٢٦(، وهي على )الصويرة(و) اويلحمالْ(حو منتصف الطريق بين ي نوهي فِ-) كوثا(قرية 
ي أعلى التل ؛ لوجود مرقد عليه قُبة فِ)تل جبل إبراهيم(و) تل إبراهيم(: ـبعرف اليوم ى، وتمن الأولَ
  ).٩٥-٩٤ص  ()لافة الشرقيةخِبلدان الْ(: انظر  .ى إبراهيمينسب إلَ

وسوهي قرية من ) عقبة أفيق(: ـببين العراق والشام، ويدخل الأردن، ويبدأ هلاكه ) خلة(: ـبي م
وهو الأردن، وهي عقبة ) الغور(ى زل هذه العقبة إلَ، تن)فيق: (، والعامة تقول)الغور(ي طريق حوران فِ
١/٢٣٣ ()معجم البلدان(ي أفاده ياقوت فِ. حو ميلينطويلة ن .(  

از، ونزوله جحِ إتيانه الْ-واالله أعلم-، ويسبقها )اللد(ي مدينة ى فلسطين، ويتم هلاكه فِل إلَوحت يمثُ
ا يطول، وأكتفي ، وتفصيل ذلك حديثي-ي جبل أحدغربِ) جرفسبخة الْ(هي -نة ديمي الْبسبخة فِ

  : صادر الآتيةمبالإحالة على الْ
مسند أحالْ)٤٠٧٢(، سنن ابن ماجه )٢٢٣٧(، جامع الترمذي )٥/٢٢١( و)٧، ١/٤(د م ،منتب خ

من مسند عبد بن حهِالْ )١٦٢-١٤٥، ١٥/١٣٧(ي شيبة ، مصنف ابن أبِ)٤( رقم ،يدمة، ندي
ي بكر الصديق للمروزي ، ومسند أبِ)٣٩٦-١١/٣٩٥(الرزاق   دار الفكر، مصنف عبد)٨٥/٦٥٤(
، ٣٦، ٢٩، ٢٧، ٢٤، ٢٣، ٢٢( رقم ،نبل بن إسحاقح، الفتن لِ)٤٠-١/٣٩(ي يعلى مسند أبِ، )٩٩(

 ،)٣٩٦-٣٩٤ص( الزهيري،.  ط،)٥٣٢-٢/٥٣٠(اد من لنعيم بن ح، الفت)٦٢٩(ي الفتن للدانِ، )٥٠، ٤٩
 )١٣/١١١(ال، تاريخ بغداد جعقل من الدم الْ:باب: اوانظر منه أيض خرج الدجال، من أين م:باب ،التوفيقية. ط

= 
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  .ا، كما قدمناه آنفً)عراق العجم(من العراق، وهي ) خراسان(ففي هذا الأثر أن 
، )٥٠(رقم ) ١٦٦-١٦٥ص (#الفتن$وأخرج حنبل بن إسحاق في آخر جزئه 

 :ي غالب قالاد بن سلمة، عن أبِمحدثنا ح: حدثنا قبيصة وحجاج، قالا: قال
، )١()عقبة أفيق(ى الة، ولا أعرفه، حتى انتهيت إلَكنت أمشي مع نوف بن فض$

                                                         
=  

عجم م، الْ)٣/١١٢٧(ي ديث للحربِح، غريب الْ)٣/١٤٢٨(فترق للخطيب متفق والْمالْ، )١٤/٦٨(و
، )١/٩٨(ي ى للدولابِ، الكن)٢/٨٤٦(بن عدي ، الكامل لا)١/٤٣٩(ي مسند الرويانِ، )٧/٩٨(الكبير 

أخبار الدي الْالغنِ ال لعبدج٧٣ص(قدسي م.(  
اوانظر أيض :٣٥٠-٣٤٠، ٧/٣٣٨(جمع الزوائد م(كن ،مال ز الع)٣١٢-١٤/٣١١(ن والْ، والفتلاحم م

-١٠/٢٩٢(ة هرميرة الْخِاف الْح، وإت)١٠/٣٤٦(لابن كثير، جامع الأصول ) بعدها وما ١/٧٢(
، ٩٥(ال جسيح الدم، قصة الْ)كرمان(و) خوز(ي نزوله ال وما جاء فِجخرج الد من أين ي: باب،)٢٩٤
١٤٤.(  

 )العراق( :ـلا اطن ذكرومي بعض هذه الْ يدرك أبا بكر، وأن فِمسيب لَمبقي بعد هذا التنبيه على أن سعيد بن الْ
الدجال( :ـبا مقرون(وليس من ه ،وانظر. ي تتبع ذلك على وجه فيه تفصيل، وتكفي هذه الإشارةم :

رة يخِاف الْح، إت)٦٩٤٠(ي يعلى مسند أبِ): هديمالْ(و) العراق(ي وانظر فِ ."فقومالأثر اللاحق، واالله الْ
   ).٩٩٧٣( رقم )٢٨٤-١٠/٢٨٣(رة همالْ

 -)٩٨٣٥( رقم )١٠/٢٠٩ ()خيرةاف الْحإت( يكما فِ-سدد ا، منها ما أخرجه مي ذلك آثار عديدة أيضوورد فِ
  .’ ا#الجا من الدؤمنين هرابمشاطئ الفرات طريق بقية الْ: ملطياالله الْ عن عبد

، -بفتح أوله وكسر ثانيه- عقبة أفيق$: #العراق فِي الأحاديث والآثار$ قال مشهور حسن سلمان فِي كتابه) ١(
أخرج أح١٥/١١٧(ي شيبة ، وابن أبِ)٥/٢٢١(د م(ْوال ،ي ربي فِح)والروياني )٣/١١٢٧ ()غريبه ،

، )٦٤٤٥( رقم )٧/٩٨ ()الكبير(ي ي فِ، والطبرانِ)٢٧( رقم ،)الفتن(ي ، وحنبل بن إسحاق فِ)١/٤٣٩(
، )١/٩٨ ()ىالكن(ي ي فِ، والدولابِ)١١٩٣( رقم )٣/٢٥٤ ()معجم الصحابة (يوأبو القاسم البغوي فِ

) ٧٣ص ()الجأخبار الد(ي قدسي فِمي الْالغنِ ، وعبد)٢/٢٢٩(ساكر ، وابن ع)٢/٨٤٦(وابن عدي 
، #... الجر أمته الدذَّ حي قبلي إلاَّبِم يأت نألا إنه لَ$: بسند حسن من حديث سفينة، ضمن حديث أوله

وفيه عن الدثُ$: الجمقاله ابن .  بأس بهوإسناده لا. #ي الشام، فيهلكه االله عند عقبة أفيقى يأتِ يسير حت
= 
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  .الجان الذي يقتل فيه الدكَمهذا الْ: فقال
  من أنت؟ : فقلت
   .أنا نوف: فقال
  !  عنكلَمِ وأح،ى أسامرك وأذاكركي حتك االله، ألا أخبرتنِميرح: فقلت
  من أنت؟ : فقال
   .من أهل البصرة: فقلت
  ؟ )سنِير( :ال لهقَل يبى جنبكم جهل إلَ: فقال
   .سنام: فقلت
  ؟ )الصفِي( :ال لهقَهر يى جنبكم نهل إلَ: هو هو، فقال: فقال
   .صفوان: فقلت
ا، ا وشرابامال طعج مع الد-يكونان: أي-ا يسيران مههو هو، أما إن: فقال

  .ي الأرضوهو جبل ملعون، وهو أول جبل وضع فِ
 هرة، والشاعا، اليوم كالسي الأرض أربعين صباحمكث فِ فيuزل عيسى ن يمثُ

  .)١(#عة كاليوممجة، والْعمجكالْ
                                                         

=  
ي بعضهم رجاله ثقات، وفِ(): ٧/٣٤٠ ()عجممالْ(ي يثمي فِه، وقال الْ)١/٩٧ ()البداية والنهاية(ي كثير فِ

) ٣١٢-١٤/٣١١ ()المز العكن(، )٥٩١٠( رقم )٥/٥٤٧ ()ةهرماف الْحإت(: وانظر. )كلام لا يضر
  .’ ا#وعزاه للطيالسي

.  ط)١٥٦٩ ()نالفت(ي اد فِموأخرجه نعيم بن ح$: #عراق فِي الأحاديث والآثارال$ قال مشهور فِي كتابه) ١(
   .وإسناده حسن، اصرخت به م ..ادممد، عن حالص حدثنا عبد: التوفيقية.  ط)١٥٦٢(الزهيري، ورقم 
أبو غالب اسر، تابعي شامي، صاحب أبِ:هموزي بن عجلان، وأما نوف فهو ا حدي لبكالِي أمامة ص

 ،ا من الإسرائيلياتماً، ويروي كثيرميدي، من أهل دمشق، وهو ابن امرأة كعب الأحبار، كان عالِحالْ
ترجا#)٣١٣-٦٢/٣٠٣ ()تاريخ دمشق(ي ته مطولة فِم ’. 
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:  هو جبل مشرف على البصرة، إلى جانبه ماء، ويقال#سنام$ أو #جبل سنير$و
بالقرب ، وهو #جبل السلام$، ويسمى اليوم )١(إنه أول ماء يرده الدجال من مياه العرب

كما -ي زمن التابعين ، وكانت فِ#الكويت$دينة اليوم من مدن ، وهي م#صفوان$من 
  . ضمن العراق-ذكورةماورة الْحميظهر من الْ

 

  : وهي )٢(ا والتركيز عليهاهوهنا نكتة مهمة، لابد من بيانِ
إنه لا يقول مسلم بذم علماء العراق؛ لما ورد فيها، وأكابر أهل الحديث [

  .)٣(] الجرح والتعديل أكثرهم من أهل العراقوفقهاء الأمة، وأهل
ين، فأفضل ختلف وينتقل مع العلم والدالفضل والتفضيل باعتبار الساكن ي[و

ة، ا، وأعرفها بالسنن، والآثار النبويي كل وقت وزمان أكثرها علمالبلاد والقرى فِ
ا، وأكثرها جهلاً وبدعة وشركًوشر البلاد أقلها علما، وأقلها تكًمسة، ا بآثار النبو
لَوما كان عليه السح، فالفضل والتفضيل يعتبر بِالِف الصي الأشخاص ا فِذَه

  .)٤(]والسكان
  .)٥(]حلمال لا على الْحى الْلَقيقة عحي الْع فِقَا يمالذم إن[و

ا أم$ :شامى الاجر من العراق إلَهاه أن يعي الدرداء حينما دل سلمان الفارسي لأبِاقوقد 
  .)٦(#ه عملُس الإنسانَقدما يا، وإندسة لا تقدس أحدقَم الأرض الْبعد؛ فإنَّ

                                                        
  . مشهور).٢/٧٥٨(، معجم ما استعجم )٣/٢٦٠(معجم البلدان : انظر )١(
  .#ي الأحاديث والآثارالعراق فِ$ ذكرها الأخ مشهور فِي كتابه )٢(
  . مشهور).٣٣٦(مصباح الظلام  )٣(
  . مشهور).٩٢ص(منهاج التأسيس والتقديس  )٤(
  .مشهور. )٢٦٥-٤/٢٦٤ (#ائلسمائل والْسة الروعجمم$ي  فِقالهن بن حسن محالر عبد من كلام الشيخ )٥(
  )٨/١٨٢ ()صنفمالْ(ي ي شيبة فِأخرجه ابن أبِ$: #ثارالعراق فِي الأحاديث والآ$ قال مشهور حسن سلمان فِي كتابه) ٦(

= 
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 بيانا شافيا، وحالُها جأخبار الفتن والْملاحم وأشراط الساعة بينها الرسول 
  .يرد إلَى الْمحكَمكحال غيرها؛ فيها الْمحكم، وفيها الْمتشابه الذي ينبغي أن 

الْمتشابه فِي القرآن العظيم، وما فيه  -رحِمه االله-) ’٢٧٦ت(ولَما ذكر ابن قتيبة 
، جوعلى هذا الْمِثَال كلام رسول االله $: من غُموض يزول برده على الْمحكَم قال

لاَّ وقد وكلام صحابته والتابعين، وأشعار الشعراء، وكلام الْخطباء، ليس منه شيء إ
يأتِي فيه الْمعنى اللطيف الذي يتحير فيه العالِم الْمتقَدم، ويفر بالقصور عنه النقَّاب 

  . )١(’ ا#الْمبرز
  . )٢(وذكر ابن حجر أنَّ الْمقبول من الْحديث إن سلم من الْمعارضة هو الْمحكَم

  : رحمه االله، في ألفيته) ه٩١١ت(قال السيوطي 

                                                         
=  

ومن طريقه ابن عساكر - بتحقيقي )١٢٣٨( رقم )٧٠-٤/٦٩ ()السةجمالْ(ي دار الفكر، والدينوري فِ. ط
   . به ..االله بن هبيرة ى بن سعيد، عن عبدحيي خالد، عن ي عن أبِ-)١/١٥٠ ()تاريخ دمشق(ي فِ

نا داود بن : -)١/١٥٠ ()تاريخ دمشق(ي ومن طريقه ابن عساكر فِ-وأخرجه أبو القاسم البغوي 
  .طولاً به م ..ى بن سعيدحيناط، عن يحعمرو، نا أبو شهاب الْ

 )أخبار القضاة(ي وعنه وكيع فِ-دار النهضة .  ط)٢/٩٠ ()زوائد الزهد(ي د فِماالله بن أح وأخرجه عبد
 أن :ي مالك بن أنساالله، حدثنِ صعب بن عبدي م حدثنِ:-)١/٢٠٥ ()الحلية(ي ، وأبو نعيم فِ)٣/٢٠٠(

   .وهذا مرسل .طولاًوذكره م...  أبا الدرداء كتب
، ومات سنة ست -سن ومعاوية سنة إحدى وأربعينحصلح الْ-ماعة جاالله بن هبيرة ولد سنة الْ فيه عبد

  .’ ا#)٢٤٤-١٦/٢٤٣ ()الهذيب الكمت(: ر؟ انظربخود مثل هذا الْهى له شئة؛ فأناوعشرين وم
  ).٨٧ص( مشكل القرآن )١(
  ).٧٣ص-العتر( نزهة النظر )٢(
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 )١(  

             

 $ #   $ #)٢(  

الْمتشابه، كمتشابه القرآن، وهو : من الْحديث$: -رحِمه االله-قال أحمد شاكر 
ى معرفة حقيقة الْمراد منه، وينبغي للورِع أن يقف عن الكلام فيه ما لا سبيل إلَ
  .)٣(’ ا#خوف الزلل

: -رحِمه االله-) ’١٤٢١ت(وسألت أبا عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألبانِي 
  محكم ومتشابه؟ : هل يصح أن يقَال فِي الْحديث

  .)٤(’ ا#!محكَم ومن الْمتشابهلا مانع من ذلك، إذا عرف الْمراد من الْ: فأجاب
الذي يكون فِي : الْمتشابه$: -رحِمه االله-) ’٢٤١ت (قال أحمد بن حنبل

  .)٥(#الذي ليس فيه اختلاف: والْمحكَم. موضع كذا، وفِي موضع كذا؛ مختلف
 حكَم أو متشابه باطلاقات ثلاثة، وهي التاليةيطلق على الحديث أنه م:  
، )٦(وهو الثابت حكمه: هو الْمنسوخ، ومقابله الْمحكَم: تشابهالْم: الأول -

                                                        
 نوع الْمحكَم والْمتشابه، إنما عقد النوع الثلاثين من #معرفة علوم الْحديث$لَم يذكر الْحاكم فِي كتابه ) ١(

 النوع التاسع والعشرين فِي سنن علوم الْحديث فِي الأخبار الَّتِي لا معارض لَها بوجه من الوجوه، وعقد
  . يعارضها مثلهاجلرسول االله 

  ).٢١٢ص) (مع شرح الشيخ أحمد شاكر( ألفية السيوطي فِي علم الْحديث )٢(
  ).٢١٢ص( شرح أحمد شاكر لألفية السيوطي )٣(
كان فِي جدة فِي بيت عبر الْهاتف، لَما ) ’١٤١٠( للديار السعودية عام -رحِمه االله- وذلك فِي زيارته )٤(

  .صهره
  ).٢/١٦٦( مسائل أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ )٥(
  ).١٤١-١٤٠ص( رسوخ الأحبار فِي منسوخ الأخبار )٦(
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وهنا الإحكام فِي إبقاء الْحكم عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع، وهو 
  . اصطلاحي

ما ترك ظاهره لِمعارض راجح، ومقابله الْمحكَم، فالعام : الْمتشابه: الثانِي -
 محكم، والْمطلق الْمقيد متشابه، والْمقيد محكم، الْمخصص متشابه، والْمخصص

  . والْمجمل متشابه، وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من الْمعنى الذي ليس بِمراد
  . )١(الْمتشابه من جهة غُموض اللفظ، أو الاشتراك، أو التواطؤ: الثالث -

  : ابه إطلاقانفيصير للمتش #الثانِي$ إلَى #الثالث$ويمكن أن يعود هذا 
  . وهو الْمنسوخ، ويقَابله الناسخ محكم: الأول -
ما ترك ظاهره لِمعارض راجح، أو لغموض اللفظ من جهة : والثانِي -

  .الاستدلال أو التواطؤ، وهو من جملة الْمجمل، واالله أعلم
  : ويتحرر من هذه الإطلاقات

  . مراد منه إلَى غيرهما يفتقر للوصول إلَى معناه الْ: أن الْمتشابه
  . الذي لا يحتاج للوقوف على معناه الْمراد منه إلَى غيره: والْمحكم هو

  . ولذلك كان حكم الْمتشابه أن يرد إلَى الْمحكَم؛ ليبينه ويزيل اشتباهه
  :لأمور الفتن ما جاء جومن الدليل على بيان الرسول 

 نفَةَ أبِي وائل، عن عذَيحtَالَ ق :$ بِيا الننطَبخ ا جلَقَدفِيه كرا تةً مطْبخ 
 إِنْ كُنت لأَرى ، وجهِلَه من جهِلَه، علِمه من علِمه، ذَكَرهشيئًا إِلَى قِيامِ الساعةِ إِلاَّ

هنع لُ إِذَا غَابجالر رِفعا يم رِففَأَع سِيتن ءَ قَديالشفَهرفَع آهفَر #.  
قَالَ حذَيفَةُ بن :  أَنَّ أَبا إِدرِيس الْخولانِي كَانَ يقُولُ:عن ابنِ شِهابٍ: وعند مسلم

 لاَّ وما بِي إِ،واللَّهِ إِني لأَعلَم الناسِ بِكُلِّ فِتنةٍ هِي كَائِنةٌ فِيما بينِي وبين الساعةِ$: الْيمانِ
                                                        

  ).٢٧٦-١٣/٢٧٢(مجموع الفتاوى :  انظر)١(
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 ج ولَكِن رسولُ اللَّهِ ، أَسر إِلَي فِي ذَلِك شيئًا لَم يحدثْه غَيرِيجأَنْ يكُونَ رسولُ اللَّهِ 
 : وهو يعد الْفِتنج فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -وهو يحدثُ مجلِسا أَنا فِيهِ عن الْفِتنِ-قَالَ 

 قَالَ . ومِنها كِبار، مِنها صِغار؛ ومِنهن فِتن كَرِياحِ الصيفِ،لا يكَدنَ يذَرنَ شيئًامِنهن ثَلاثٌ 
  .)١(# فَذَهب أُولَئِك الرهطُ كُلُّهم غَيرِي:حذَيفَةُ
 ، مقَاماجبِي قَام فِينا الن$ : يقُولtُ سمِعت عمر :عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَو

مازِلَهنةِ منلُ الْجلَ أَهخى دتلْقِ حءِ الْخدب نا عنربفَأَخ،مازِلَهنارِ ملُ النأَهفِظَ ؛ وح 
فِظَهح نم ذَلِك،هسِين نم هسِين٢(# و(.  

  : ومن الأمثلة على الْمتشابه
ما مِن نبِي بعثَه اللَّه $:  قَالَجأَنَّ رسولَ اللَّهِ :  مسعودٍما جاءَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ

فِي أُمةٍ قَبلِي إِلاَّ كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ، ويقْتدونَ بِأَمرِهِ، ثُم إِنها 
لُوفخ دِهِمعب مِن لُفخدِهِ؛ تبِي مهداهج نونَ، فَمرمؤا لا يلُونَ مفْعيلُونَ، وفْعا لا يقُولُونَ مي 

فَهو مؤمِن، ومن جاهدهم بِلِسانِهِ؛ فَهو مؤمِن، ومن جاهدهم بِقَلْبِهِ؛ فَهو مؤمِن، ولَيس وراءَ 
  .)٣(# خردلٍذَلِك مِن الإِيمانِ حبةُ

من الْمتشابه؛ إذ ظاهره غير مراد، : #فَمن جاهدهم بِيدِهِ؛ فَهو مؤمِن$: فقوله
فالنصوص كثيرة تأمر بالصبر على جور الأئمة، وترك الْخروج عليهم، بينما هذا 

  .الْحديث يدل علَى جهاد الأمراء باليد
                                                        

، ومسلم فِي )٦٦٠٤(وكان أمر االله قدرا مقدورا، حديث رقم :  أخرجه البخاري فِي كتاب القدر، باب)١(
  ).٢٨٩١( فيما يكون إلَى قيام الساعة، حديث رقم جإخبار النبِي : كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب

معلقًا عقب . ﴾   ﴿: ما جاء في قوله:  أخرجه البخاري فِي كتاب بدء الْخلق، باب)٢(
 عن طَارِقِ بنِ ، عن قَيسِ بنِ مسلِمٍ، رقَبةَ عن،وروى عِيسى$: ، قال البخاري)٣١٩٢(الْحديث رقم 
  .#... قَام : يقُولtُ سمِعت عمر :شِهابٍ قَالَ

  ).٥٠(بيان كون النهي عن الْمنكر من الإيمان، حديث رقم :  أخرجه مسلم فِي كتاب الإيمان، باب)٣(
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وهذا الكلام لا يشبه كلام $: ذا الْحديث، وقالوقد استنكر الإمام أحمد إسناد ه
  .)١(#اصبِروا حتى تلْقَونِي$: جقال رسول االله : ابن مسعود، ابن مسعود يقول

أن التغيير : بـوقد يجاب عن ذلك $: -االله رحِمه-) ’٧٩٥ت (قال ابن رجب
: ة صالِح، فقالباليد لا يستلزم القتال، وقد نص على ذلك أحمد أيضا فِي رواي

التغيير باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من الْمنكرات، مثل أن يريق خمورهم، أو يكسر 
آلات الْملاهي الَّتِي لَهم، ونحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم، إن كان 
له قدرة على ذلك، وكل هذا جائز، وليس هو من باب قتالِهم، ولا من الْخروج 

  .)٢(هم الذي ورد النهي عنهعلي
وأما الْخروج عليهم بالسيف؛ فيخشى منه الفتن الَّتِي تؤدي إلَى سفك دماء 
الْمسلمين؛ نعم، إن خشي فِي الإقدام على الإنكار على الْملوك أن يؤذي أهله أو 

، وكذلك جيرانه؛ لَم ينبغ له التعرض لَهم حينئذ؛ لِما فيه من تعدي الأذى إلَى غيره
قال الفضيل بن عياض وغيره؛ ومع هذا فمتى خاف منهم على نفسه السيف، أو 

                                                        
، وقد جاء هذا اللفظ الذي ذكره الإمام عن )٤١٩ص-عوض االله( مسائل أحمد بن حنبل رواية أبِي داود )١(

، )٢٣٧٧(، أخرجه البخاري فِي كتاب الْمساقَاة، باب القطائع، حديث رقم tابن مسعود فِي حديث عن أنس 
ولفظه ، )١٨٤٥(الأمر بالصبر على ظلم الولاة واستئثارهم، حديث رقم : ومسلم في كتاب الإمارة، باب

 ، الْبحرينِ أَنْ يقْطِع مِنجأَراد النبِي $:  قَالtَ سمِعت أَنسا :ى بنِ سعِيدٍ قَالَعن يحي: عند البخاري
ارصالأَن فَقَالَت:ا مِنانِنولإِخ قْطِعى تتا حلَن قْطِعمِثْلَ الَّذِي ت اجِرِينهةً : قَالَ. الْمدِي أَثَرعنَ بورتو؛سبِرا  فَاص

  .#حتى تلْقَونِي
 وليلاحظ أن الكلام منصب على تغيير الْمنكر الظاهر، دون تشغيب على الْحكام، وتهييج العامة عليهم، )٢(

  . وفرق بين هذا وهذا، وفرق بين النصيحة والتعيير، وإنكار الْمنكَر والتغيير
أما النصح لأئمة الْمسلمين، فطاعتهم فِي $): ٥٨٥ص (#الشفا$فِي كتابه  -رحِمه االله- القاضي عياض قال

الْحق، ومعونتهم فيه، وأمرهم به، وتذكيرهم إياه على أحسن وجه، وتنبيههم على ما غفلوا عنه، وكتم 
  .’ ا#عنهم من أمور الْمسلمين، وترك الْخروج عليهم، وتضريب الناس وإفساد قلوبِهم عليهم
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السوط، أو الْحبس، أو القيد، أو النفي، أو أخذ الْمال، أو نحو ذلك من الأذى؛ 
سقط أمرهم ونهيهم، وقد نص الأئمة على ذلك، منهم مالك، وأحمد، وإسحاق، 

  .وغيرهم
  .)١(’ ا# للسلطان؛ فإنَّ سيفه مسلوللا يتعرض: قال أحمد

  :ومن الأمثلة 
 فَخرجنا ،كُنت قَد شغفَنِي رأي مِن رأيِ الْخوارِجِ$: يزِيد الْفَقِير قَالَما جاء عن 

جحأَنْ ن رِيددٍ ندةٍ ذَوِي عاباسِ،فِي عِصلَى النع جرخن لَى : قَالَ، ثُما عنررفَم 
 ،ج عن رسولِ اللَّهِ -جالِس إِلَى سارِيةٍ- فَإِذَا جابِر بن عبدِ اللَّهِ يحدثُ الْقَوم ؛مدِينةِالْ

 ما هذَا ، يا صاحِب رسولِ اللَّهِ: فَقُلْت لَه: قَالَ، فَإِذَا هو قَد ذَكَر الْجهنمِيين:قَالَ
 .]١٩٢:آل عمران[ ﴾      ﴿: للَّه يقُولُ وا،الَّذِي تحدثُونَ

﴿ قُولُونَ.]٢٠:السجدة[ ﴾      وذَا الَّذِي تا ه؟ فَم!  
  ؟ أَتقْرأُ الْقُرآنَ:فَقَالَ: قَالَ

قُلْت  :معن!  
  !؟- الَّذِي يبعثُه اللَّه فِيهِ:يعنِي- uفَهلْ سمِعت بِمقَامِ محمدٍ : قَالَ
قُلْت :معن!  
  . الْمحمود الَّذِي يخرِج اللَّه بِهِ من يخرِجج فَإِنه مقَام محمدٍ :قَالَ
  .ثُم نعت وضع الصراطِ ومر الناسِ علَيهِ: قَالَ
  .وأَخاف أَلا أَكُونَ أَحفَظُ ذَاك : قَالَ
: قَالَ، م أَنَّ قَوما يخرجونَ مِن النارِ بعد أَنْ يكُونوا فِيهاغَير أَنه قَد زع: قَالَ

 ، فَيدخلُونَ نهرا مِن أَنهارِ الْجنةِ: قَالَ، فَيخرجونَ كَأَنهم عِيدانُ السماسِمِ:يعنِي
                                                        

  ).٢٤٩-٢/٢٤٨( جامع العلوم والْحِكَم )١(
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  . فَيخرجونَ كَأَنهم الْقَراطِيس،فَيغتسِلُونَ فِيهِ
 -واللَّهِ- فَرجعنا فَلا ؛جويحكُم أَترونَ الشيخ يكْذِب علَى رسولِ اللَّهِ : فَرجعنا قُلْنا

  .)١(#ما خرج مِنا غَير رجلٍ واحِدٍ
 عن أصحاب الكبائر، حتى أزال عنهم جفهؤلاء اشتبه عليهم حديث الرسول 

ابِي الْجحليل جابر بن عبد االله الاشتباه الصt .  
 : فَقَالَ،عن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ أَنه قَام فِيناما جاء :  ومن الأحاديث الْمتشابِهة

أَلا إِنَّ من قَبلَكُم مِن أَهلِ الْكِتابِ افْترقُوا علَى $:  فَقَالَ، قَام فِيناج إِنَّ رسولَ اللَّهِ أَلاَ
مِلَّةًثِن عِينبسنِ ويت،عِينبسلَى ثَلاثٍ وع رِقفْتتذِهِ الْمِلَّةَ سإِنَّ هارِ: وونَ فِي النعبسانِ وتثِن ، 

  .)٢(# وهِي الْجماعة،وواحِدةٌ فِي الْجنةِ
  ! فِي تحديد هذه الفرق وتعيينها: ومحل الاشتباه هو

ا وأم$: ي معرض كلام له على حديث الافتراقفِ - االله عليهةمحر-قال ابن تيمية 
الات، قَمي كتب الْ الناس فيهم مصنفات، وذكروهم فِف فقد صن؛تعيين هذه الفرق

 ة هي إحدى الثنتين والسبعين لابد له من دليل؛وفَوصم هذه الفرقة الْزم بأنَّجلكن الْ
 :ىالَا، فقال تعوصصم القول عليه بلا علم خر وحا،مومم القول بلا علم عر االله حفإنَّ
﴿                 
   .]٣٣:الأعراف[﴾            

ىالَوقال تع: ﴿           
                                                        

  ).١٩١(أدنى أهل الْجنة منزلة فيها، حديث رقم :  أخرجه مسلم فِي كتاب الإيمان، باب)١(
)٢( أخرجه أحي الْد فِممد سن)٤/١٠٢(ِوأبو داود ف ،ة، بابي كتاب السن:ة، حديث رقم  شرح السن)٤٥٩٧( ،

 قق جامع الأصولح إسناده مححوص، )٣١(حت رقم ، ت)١/١٣٢) (ققةحمالطبعة الْ(ي الشريعة والآجري فِ
ملة من الأحاديث ، وذكر ج)٢٠٤( حديث رقم ،ي سلسلة الأحاديث الصحيحةي فِ، والألبانِ)١٠/٣٢(

  .)٣٤-٣٢ص(تناثر م نظم الْ: وانظر،تشهد له
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   .]١٦٩-١٦٨:البقرة[ ﴾

٣٦:الإسراء[﴾       ﴿ :ىالَوقال تع[.  
؛اوأيضخبر عن هذه الفرق بِ فكثير من الناس يحوالْكم الظن هى، فيجعل و
 نجعل مة، وياعمجة والْالية له هم أهل السنومى متبوعه الْنتسبة إلَمطائفته والْ

  . خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين
لا ينطق عن ، الذي جاالله  رسول ة لا يكون متبوعهم إلاَّ والسنقح أهل الْفإنَّ

ي كل ما أخبر، وطاعته جب تصديقه فِ فهو الذي يالْهوى، إن هو إلاَّ وحي يوحى،
ذ ؤخة، بل كل أحد من الناس يزلة لغيره من الأئمنمي كل ما أمر، وليست هذه الْفِ

من قوله ويج رسول االله ك إلاَّتر.  
 كان ؛ه ووافقهن أحب مج االله ا من الأشخاص غير رسول شخصلَعن جمفَ

ة والْمن أهل السنجماعكما يوجد - كان من أهل البدعة والفرقة ؛ن خالفهة، وم
 كان من أهل ؛-ين وغير ذلكي الدالكلام فِ ية فِتباع أئمأي الطوائف من ذلك فِ

  .)١(’ ا#البدع والضلال والتفرق
                                                        

  ). ٣٤٧-٣/٣٤٦( مجموع الفتاوى )١(
ي فِ الفرقة والتحزب، فمن تحقق فيه هذا الوصف دخل  يعتبر هو ضابط-رحِمه االله-ما ذكره : تنبيه

  . خلاف الفرقة الناجية بِ؛الكةهمن الفرق الْ حديث الافتراق، فهم
 ي النار إلاَّكلها فِ$: جي قوله توعدة بالنار فِمويلاحظ أن هذا من باب نصوص الوعيد، فالفرق الْ

      ﴿ :ىالَا، كما قال تعهفر لَ وإن شاء غ،ها إن شاء االله عذب،ها هذا عذاب.#واحدة
  . ]٤٨:النساء[ ﴾      

ي الكتاب ليس فِ$): ٢١٨-٧/٢١٧(وع الفتاوى جمي مفِ -ه االلهمحِر-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
ة الْوالسنفالْ؛ أو منافق،مؤمن:  قسمانظهرون للإسلام إلاَّم نافق فِموالآخر مؤمن،رك الأسفل من الناري الد .   

   . ..انم وقد يكون تام الإي،ان فلا يتناوله الاسم المطلقم قد يكون ناقص الإيمثُ
= 
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ن عدد الفرق فِي هذه الأمة فمعنى الفرقة والافتراق معروف، وكيفية كو
  !!Tسيصل إلَى ثلاث وسبعين فرقة، وتعيين هذه الفرق نكله إلَى االله 

 

الوقوف على ظاهر النصوص، وعدم تأويلها، وحملها على غير الظاهر إلاَّ بقرينة؛ 
  . بدليلوج عنه إلاَّرخالوقوف على ظاهر النص، وترك الْ:  الأصل عند السلفوذلك لأنَّ

  . وهذا شامل لكل نصوص الشرع
  .)١(الفهخ يأت قصد يمود من الكلام، أو لَقصم أنه الْح ما ترج:اد بالظاهررموالْ

  : ومن الأمثلة
ويلْقَى  ، وينقُص الْعملُ،يتقَارب الزمانُ$:  قَالَج عن النبِي ،عن أَبِي هريرةَما جاءَ 

                                                         
=  

ولو دعا -جرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها مجعل أحد بِ أنه لا ي:ود هناقصمالْ: -ه االلهمحِر- قال مثُ
   .ا إذا كان منافقًي الباطن، إلاَّا فِ كافر-الناس إليها

ا من كان فِفأمي قلبه الإيي بعض ما تأوله من البدع، فهذا ليس ان بالرسول وما جاء به، وقد غلط فِم
ابة من حي الص يكن فِما، ولَها لَارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيروخ والْ،بكافر أصلاً

يهم بِ بل حكموا ف،ي طالب ولا غيره لا علي بن أبِ؛كفرهميي الْكمهم فِحمين الْسلمين الظالِمعتدينم ...   
بل  ،ا يكن منافقًمي الباطن، ومن لَ فهو كافر فِ؛اوكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة، من كان منهم منافقً

لَ؛ي الباطنا باالله ورسوله فِكان مؤمن ما فِ يكن كافرا ما كان خطؤه؛ ي الباطن، وإن أخطأ التأويل كائن
رك ي الد ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه فِ،عبة من شعب النفاقي بعضهم شوقد يكون فِ

  . الأسفل من النار
 ، فقد خالف الكتاب؛ةلَّمِا ينقل عن الْإن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفر: ومن قال
ةوالسن،وإج ماع الصابة ح-رضوان االله عليهم أجعينم-بل وإج ،مة الأربعة وغير الأربعة، اع الأئم

فليس فيهم مكفَّن ركل واحد من الثنتين وسبعين فرقة، وإن ما ببعض الْا يكفر بعضهم بعضالات، كما قَم
  .’ا #وضعمي غير هذا الْقد بسط الكلام عليهم فِ

  ).٣/١٠٨(وقعين مإعلام الْ )١(
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حالش،نالْفِت رظْهتو ،جرالْه كْثُريولَ اللَّهِ: قَالُوا. وسا ري ،وه ملُ : قَالَ؟ أَيلُ الْقَت١(#الْقَت( .  
لا تقُوم الساعةُ $: قَالَ ج أَنَّ رسولَ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ: وفِي لفظ عند أحمد

نالْفِت رظْهى تتكْ،حيو الْكَذِب ثُر،اقوالأَس بقَارتيانُ، ومالز بقَارتيو ،جرالْه كْثُريقِيلَ. و : 
جرا الْهملُ : قَالَ؟والْقَت#.  

  .فتقارب الزمان فسر بيسر العيش والاستلذاذ به، وهذا تأويل
الْحديث وهذا عدول عن ظاهر اللفظ؛ إذ لفظ ، وفَسره بعضهم بنقص الزمان

  . ، فالتقارب لا نقص فِي الزمان، ولا استلذاذ#ينقص$ لا #يتقارب$
أن الوقت يمضي سريعا دون أن تحس به، فأنت فِي أول الأسبوع، : إنما معناه

  .)٢(فإذا أنت فِي آخره، والأمر يحدث قبل عام، وتظنه حدث قبل شهر
                                                        

  ).١٥٨(، ومسلم )٧٠٦١(ظهور الفتن، حديث رقم : اب أخرجه البخاري كتاب الفتن، ب)١(
نقَلَ اِبن بطَّال عن الْخطَّابِي فِي معنى تقَارب الزمان الْمذْكُور فِي ): ١٧-١٣/١٦(فِي فتح الباري ) ٢(

: دِيث أَبِي هريرة مرفُوعا وأَحمد مِن ح، الَّذِي أَخرجه الترمِذِي مِن حدِيث أَنس: يعنِي،الْحدِيث الآخر
 ويكُونُ ، والْجمعة كَالْيومِ، والشهر كَالْجمعةِ، فَتكُونَ السنة كَالشهرِ،لا تقُوم الساعة حتى يتقَارب الزمان$

  . # وتكُونُ الساعة كَاحتِراقِ السعفَة،الْيوم كَالساعةِ
   .هو مِن اِستِلْذَاذ الْعيش: خطَّابِيقَالَ الْ
 فَيستلِذّ ؛ وغَلَبة الْعدل فِيها، ووقُوع الأَمنة فِي الأَرض، أَنه يقَع عِند خروج الْمهدِي-واَللَّه أَعلَم-يرِيد 

د ذَلِكش عِنيته،الْعدر مقْصتستو  ،ساس يالَ النا زموإِنْ طَالَتاء وخام الرة أَيدونَ مقْصِرطِيلُونَ ،تتسيو 
ترإِنْ قَصوه وكْرة الْمدم .  

   . وكَثْرة الْهرج وغَيرهمَا،وتعقَّبه الْكَرمانِي بِأَنه لا يناسِب أَخواته مِن ظُهور الْفِتنِ
 فَاَلَّذِي تضمنه وإِلاَّ، خطَّابِي إِلَى تأْوِيله بِما ذُكِر لأَنه لَم يقَع النقْص فِي زمانهإِنما اِحتاج الْ: وأَقُول

 فَإِنا نجِد مِن سرعة مر الأَيام ما لَم نكُن نجِده فِي الْعصر الَّذِي قَبلَ ؛الْحدِيث قَد وجِد فِي زماننا هذَا
ذَاعا هرنلَذّ،صتسش ميع اكنه كُني إِنْ لَمو  .  

  .  وذَلِك مِن علامات قُرب الساعة، شيء حتى مِن الزماننزع الْبركَة مِن كُلِّ: والْحق أَنَّ الْمراد
ضهمعقَالَ بو :النل واء اللَّيتِوان اِسمب الزقَارى تنعارمه .  

= 
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=  

 كَما تقَدم بيانه فِيما .#إِذَا اِقْترب الزمان لَم تكَد رؤيا الْمؤمِن تكْذِب$ :وهذَا مِما قَالُوه فِي قَوله: قُلْت
  . مضى

 ويقْرب ،قْصر قُرب قِيام الساعة أَنَّ ساعات النهار ت:ونقَلَ اِبنِ التين عن الداودِي أَنَّ معنى حدِيث الْباب
 بلْ الْمراد نزع الْبركَة مِن الزمان لَيله ونهاره ،وتخصِيصه ذَلِك بِالنهارِ لا معنى لَه.  اِنتهى.النهار مِن اللَّيل

مقَدا تكَم .  
 يصِير الانتِفَاع بِهِ بِقَدرِ  وأَنَّ الْيوم مثَلاً، عدم الْبركَة فِيهِ:مراد بِقِصرِهِالْ: قَالَ النووِي تبعا لِعِياضٍ وغَيره

  .  وهذَا أَظْهر وأَكْثَر فَائِدة وأَوفَق لِبقِيةِ الأَحادِيث:قَالُوا، الانتِفَاع بِالساعةِ الْواحِدة
 فَالطَّبقَة الأَخِيرة أَقْصر ، طَبقَةقِصر الأَعمار بِالنسبةِ إِلَى كُلِّ: #تقَارب الزماني$: وقَد قِيلَ فِي تفْسِير قَوله

   .أَعمارا مِن الطَّبقَة الَّتِي قَبلها
تج بِأَنَّ الناس لا يتساوونَ واح،  وهذَا اِختِيار الطَّحاوِي. والْفَساد والْجهلهم فِي الشر تقَارب أَحوالِ:وقِيلَ

 فَيكُونُ ظُهور ؛ إِنَّ الْواو لا ترتب: أَنْ نقُولإِلاَّ، فَاَلَّذِي جنح إِلَيهِ لا يناسِب ما ذُكِر معه، فِي الْعِلْم والْفَهم
  .  فَيحصل الأَمن ثُم يخرج الْمهدِي، ينشأ عنها الْهرجالْفِتنِ أَولاً

 تقُوم لاَ$ :يحتمِل أَنْ يكُونُ الْمراد بِتقَاربِ الزمان قِصره علَى ما وقَع فِي حدِيث: قَالَ اِبنِ أَبِي جمرة
 ويحتمِل أَنْ يكُونُ ،اوعلَى هذَا فَالْقِصر يحتمِل أَنْ يكُونُ حِسي. #الساعة حتى تكُونَ السنة كَالشهرِ

   :معنوِيا
يا الْحِسد:أَمعر بظْهي ة، فَلَماعام السب قِيكُونُ قُرور الَّتِي تالأُم مِن لَّهلَعو .   

 ؛طْنة مِن أَهل السبب الدنيوِي ومن لَه فِ، فَلَه مدة منذُ ظَهر يعرِف ذَلِك أَهل الْعِلْم الدينِي:وأَما الْمعنوِي
لَ ذَلِكقَب هلُونمعوا يا كَانر مل قَدمالْع لُغ مِنبأَنْ ي دهمقْدِر أَحلا ي فُسهمونَ أَنجِدي مهكُونَ ،فَإِنشيو 

ونَ الْعِلَّة فِيهِ،ذَلِكردلا يو  ،قَعا وبِ مببِس لَّ ذَلِكلَعوف الإِيعض عِ  مِنرالِفَة لِلشخور الْمورِ الأُمان لِظُهم
هجة أَوعِد ات، مِنالأَقْو ذَلِك دأَشفَى،وخا لا يه مبالش مِنض وحام الْمرالْح ا مِنا ، فَفِيهى إِنَّ كَثِيرتح 

   .ر علَى تحصِيل شيء هجم علَيهِ ولا يبالِي ومهما قَد،مِن الناس لا يتوقَّف فِي شيء
 واتباع الأَمر ،مان أَنَّ الْبركَة فِي الزمان وفِي الرزق وفِي النبت إِنما يكُونُ مِن طَرِيق قُوة الإِي:والْواقِع

   .واجتِناب النهي
اهِد لِذَلِكالشالَ:وعله تى قَو :﴿           ﴾. 
   .اِنتهى ملَخصا

 والْقُرون ،تسارع الدول إِلَى الانقِضاء: #ِتقَاربِ الزمان$: ـبيحتمِل أَنْ يكُونَ الْمراد : وقَالَ الْبيضاوِي
= 
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عضها زمانا، وفسر بقربِها وتقارب الأسواق فسر بإقامة الأسواق قريبا من ب
  . بكثرة الرجوع إلَى الأسواق

والواقع اليوم يشهد بظاهر لفظ الْحديث، فهاهي الأسواق يقَام بعضها بِجنب 
بعض، تجد فِي الشارع الواحد وفِي منطقة واحدة أكثر من سوق، سوق بقربه 

  .آخر، وهذا ظاهر لفظ الْحديث
  :ند جمهور أهل العلموفِي تقرير الْمراد من الظاهر ع

: يعنِي-عنيين مفلما احتمل الْ$: ي كلام لهفِ -ه االلهمحِر-قال الإمام الشافعي 
 بدلالة من  إلاَّام دون عى خاصلَحملوها ع ي على أهل العلم ألاَّبج و-ديثحالْ
ة رسول االلهسن،أو إج ملَاع عاء الْممسلمين الذين لا يعوا على خلاف جممكن أن ي
ة لهسن.  

وهكذا غير هذا من حديث رسول االله هو على الظاهر من العام $: قال الشافعي
ى تأتِحتي الدلالة عنه كما وصفت، أو بإجاع الْمأنه على باطن دون : سلمينم

ي الأمرين  ويطيعونه فِ،ا جاءت عليه الدلالةمظاهر، وخاص دون عام، فيجعلونه بِ
ج١(’ا #اميع(.  

 فهو على ؛ة رسول االلهي سنا فِا ظاهرامفكل كلام كان ع... $: وقال الشافعي
يدل -بأبي هو وأمي- جى يعلم حديث ثابت عن رسول االله ظهوره وعمومه، حت 

على أنه إنا أريد بالْمجملة العي الظاهر بعض الْة فِامملة دون بعض، كما وصفت ج
  .)٢(’ا# ناهي مثل معمن هذا، وما كان فِ

                                                         
=  

  .’ ا# وتتدانى أَيامهم،هم فَيتقَارب زمان؛إِلَى الانقِراض
  .)٣٢٢ص(الرسالة  )١(
  .)٣٤١ص(الرسالة  )٢(
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وهذا هو ما جرى عليه أهل العلم؛ حتة الْى إن أئمحنفية إذا خالف الصي ابِح
  .)١(خلاف راويهروي لا بِم فالعبرة عندهم بظاهر الْ؛ظاهر مرويه

ى ورسوله، الَمل كلام االله تعالواجب ح$: -ه االلهمحِر-وزية جقال ابن قيم الْ
مل كلام الْوحاهره الذي هو ظاهره، وهو الذي يقصد من اللفظ عند كلف على ظم

تكلم القاصد معي غير ذلك على الْ بذلك، ومدالتخاطب، ولا يتم التفهيم والفهم إلاَّ
  .)٢(’ا #للبيان والتفهيم كاذب عليه

التحقيق الذي لا شك فيه، وهو الذي عليه $: -ه االلهمحِر-قال الشنقيطي 
وز العدول عن ظاهر كتاب االله جأنه لا ي: سلمينمة الْام، وعجأصحاب رسول االله 

فِجة رسوله وسن ى يقوم دليل صحيح ي حال من الأحوال بوجه من الوجوه حت
  .)٣(’ا #رجوحمل الْمحتمى الْشرعي صارف عن الظاهر إلَ

ا وقال أيض-حِره االلهم- :$قد أجمميع الْع جالعمل بالظاهرسلمين على أنَّم  
ى الْى يرد دليل شرعي صارف عنه إلَواجب حتحتمل الْمرجوح، وعلى هذا كل م
  .)٤(’ا #ي الأصولمن تكلم فِ

ي بلفظ النص مهما أمكنه؛ فتِي أن يفتِينبغي للم$: -ه االلهمحِر-قال ابن القيم 
ن ضمتاب، مو البيان التام، فهو حكم مضمون له الصعكم والدليل محفإنه يتضمن الْ
ابة حوقد كان الص، عين ليس كذلكمي أحسن بيان، وقول الفقيه الْللدليل عليه فِ

والتابعون والأئمة الذين سلكوا على مناهجهم يتحرى ون ذلك غاية التحري، حت
م ألفاظاً غير ألفاظ هخلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص، واشتقوا لَ

                                                        
  ).٢/٧٩(، كشف الأسرار )٧-٢/٦(صول السرخسي  أ)١(
  ).١٠٩-٣/١٠٨(وقعين مإعلام الْ )٢(
  ).٧/٤٣٨(أضواء البيان  )٣(
  ).٧/٤٤٣(أضواء البيان  )٤(
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  .وصالنصوص، فأوجب ذلك هجر النص
حكم، والدليل ا تفي النصوص من الْمومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بِ

ادثة حوحسن البيان، فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ الْ
 االله، فألفاظ النصوص ة من الفساد ما لا يعلمه إلاَّا على الأمهوتعليق الأحكام بِ

عصمة وحة، بريئة من الْجتناقض، والتعقيد والاضطرابطأ والخ.   
 كانت ؛ي إليها يرجعونتِهم الَّابة، وأصولُحا كانت هي عصمة عهد الصمولَ
صح من علوم من بعدهم، وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من أعلومهم 
  .ا جرى من بعدهم كذلك، هلم التابعون بالنسبة إلَمبعدهم، ثُ
 كانت ؛وص عند أكثر أهل الأهواء والبدعا استحكم هجران النصمولَ
  .ي غاية الفساد والاضطراب والتناقضي مسائلهم وأدلتهم فِعلومهم فِ

قال االله كذا، :  إذا سئلوا عن مسألة يقولونجوقد كان أصحاب رسول االله 
 كذا، ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا ج كذا، أو فعل رسول االله جقال رسول االله 
   .إليه سبيلاً قط

ا طال العهد وبعد لمدور، فَي الصا فِمفمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء لِ
؛ةالناس من نور النبوصار هذا ع ا عند الْيبي أصول دينهم تأخرين أن يذكروا فِم

  .)١(-ه االلهمحِر-خ كلامه لَإ...  قال االله، وقال رسول االله: وفروعه
جي لا آية ولا حديث فيه من أوله ي للإ#واقفمالْ$ ـكا جد كتابولذا ت: قلت

ة، ولابن ون الفقهيتماوز عدد أصابع اليد، وكذا غالب الْجتا لا يم بِ إلاَّ؛ى آخرهإلَ
على طلبة ) تونمالْ(ة ختصرات الفقهيم حول أثر هذه الْ)٢(قدمتهي مخلدون كلام فِ

                                                        
  ).٤/١٧٠(وقعين مإعلام الْ )١(
، وانظر ما كتبه صاحب الفكر السامي )٦٩٥-٢/٦٩٤) (م١٩٨٤( الدار التونسية ،مقدمة ابن خلدون )٢(

  ).٤٠٤-٤/٣٩٨(وع نفسه وضمحول الْ
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  . العلم الشرعي
 

كونية؛ فلا محل قوانين وسنن ، من باب غيباتمر بِن هي إخباالفتأحاديث 
للاستدلال بِها على الأحكام الشرعية، إذا خالفت الْمنصوص عليه فِي سياق بيان 

  .الأحكام التشريعية
  . و لا محل للتواكل، و لا لترك العمل، والتعذر وترك اتخاذ الأسباب

الفتن سبيل إيجابِي عملي، لا سلبِي وسبيل أهل السنة فِي التعامل مع أحاديث 
  .تواكلي

أنَّ موضوع الفتن والْملاحم من أهدافه أنه يدعو الْمسلم إلَى الْمبادرة : والمراد
  .بالأعمال الصالِحة، واتخاذ الأسباب الشرعية فِي تحقيق مقَاصد الدين

 ، فَشكَا إِلَيهِ الْفَاقَةَ، إِذْ أَتاه رجلٌجد النبِي بينا أَنا عِن$: عن عدِي بنِ حاتِمٍ قَالَ
   ؟يا عدِي هلْ رأَيت الْحِيرةَ : فَقَالَ،ثُم أَتاه آخر فَشكَا إِلَيهِ قَطْع السبِيلِ

ا:قُلْتهأَر ا، لَمهنع بِئْتأُن قَدو .   
ترين الظَّعِينةَ ترتحِلُ مِن الْحِيرةِ حتى تطُوف بِالْكَعبةِ لا فَإِنْ طَالَت بِك حياةٌ لَ :قَالَ

  . اللَّهتخاف أَحدا إِلاَّ
 فْسِي-قُلْتن نيبنِي ويا بفِيم-:وا الْبِلادرعس قَد ئٍ الَّذِينطَي ارعد ن١(# ... فَأَي(.  

  !!سفر الْمرأة بدون محرمفلا دلالة في الحديث على جواز 
: uوكذا ما أخبر فيه الرسول عن أمارات الساعة كَما فِي حديث جبريل 

  ؟ فَأَخبِرنِي عن الساعةِ: قَالَ$
                                                        

علامات النبوة فِي الإسلام، :  تقدم لفظه فِي الأصل الأول، وأنه أخرجه البخاري فِي كتاب الْمناقب، باب)١(
     ).٣٥٩٥(حديث رقم 
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  .ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ :قَالَ
  ؟فَأَخبِرنِي عن أَمارتِها: قَالَ
 وأَنْ ترى الْحفَاةَ الْعراةَ الْعالَةَ رِعاءَ الشاءِ يتطَاولُونَ فِي ،لأَمةُ ربتها أَنْ تلِد ا:قَالَ

  .الْبنيانِ
  ؟ أَتدرِي من السائِلُ،يا عمر : ثُم قَالَ لِي، فَلَبِثْت ملِيا، ثُم انطَلَق:قَالَ
قُلْت:لَمأَع ولُهسرو اللَّه .   
  .)١(#فَإِنه جِبرِيلُ أَتاكُم يعلِّمكُم دِينكُم :قَالَ

على أحد الأقوال فِي ! يجوز لبنت أن تعامل أمها وكأنها ربتها؟: فهل يقال
  .تفسير الْحديث

 عن الزمان الذي لا يبال فيه عن الْمال جوكذا ما سيأتِي من إخبار الرسول 
  !، هل يفيد جواز هذا الْحال؟أمن حلال أخذه، أم من حرام

وعليه فهي أحاديث لبيان سنن االله الكونية، والْحال الذي سيكون؛ فلا محل 
  !للتشريع، خاصة إذا خالفت الأحاديث الواردة للتشريع

: هِشام بن زيدٍ قَالَفقد جاء عن ، وكذا لا مجال للتواكل، وترك العمل
إِنْ قَامت الساعةُ وبِيدِ أَحدِكُم $: ج قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَسمِعت أَنس بن مالِكٍ 

  . )٢(# يقُوم حتى يغرِسها فَلْيفْعلْ فَإِنْ استطَاع أَلاَّ،فَسِيلَةٌ
اللَّيلِ  فِتنا كَقِطَعِ ،بادِروا بِالأَعمالِ$:  قَالَجأَنَّ رسولَ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَ

 يبِيع دِينه بِعرضٍ ؛ أَو يمسِي مؤمِنا ويصبِح كَافِرا، يصبِح الرجلُ مؤمِنا ويمسِي كَافِرا؛الْمظْلِمِ
                                                        

)١(ان، باب تقدم لفظه فِي الأصل الثانِي، وأنه أخرجه مسلم فِي كتاب الإيان، والإسلام، : مموالإحسان، الإي
  ).٨(حديث رقم 

صحيح الأدب $اصطناع الْمال، : ، والبخاري فِي الأدب الْمفرد، فِي باب)٣/١٩١( أخرجه أحمد )٢(
  ).٩(، وصححه فِي السلسلة الصحيحة تحت رقم )١٨١ص( للألبانِي #الْمفرد
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امِنين١(# الد(.  
 الشمسِ  طُلُوع: سِتا،بادِروا بِالأَعمالِ$:  قَالَج أَنَّ رسولَ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ

أَو أَمر ، -الْموت: يعنِي-  أَو خاصةَ أَحدِكُم، أَو الدابةَ، أَو الدجالَ، أَو الدخانَ،مِن مغرِبِها
  .)٢(#-القيامة: يعنِي- الْعامةِ

فأمر بالْمبادرة إلَى العمل مع قرب الفتن؛ فلا تواكل، ولا ترك للعمل، بل 
  .وجدسعي 

 ،مانِالطُّهور شطْر الإِي$: ج قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي مالِكٍ الأَشعرِي قَالَ
ما بين السمواتِ  -أَو تملأُ- وسبحانَ اللَّهِ والْحمد لِلَّهِ تملآَنِ ،والْحمد لِلَّهِ تملأُ الْمِيزانَ

 كُلُّ ، والْقُرآنُ حجةٌ لَك أَو علَيك، والصبر ضِياءٌ، والصدقَةُ برهانٌ،نور والصلاةُ ،والأَرضِ
  .)٣(# فَبايِع نفْسه فَمعتِقُها أَو موبِقُها؛الناسِ يغدو

نفْسه  فَبايِع ؛دو كُلُّ الناسِ يغ،والْقُرآنُ حجةٌ لَك أَو علَيك$: قوله: ومحل الشاهد فيه
  .#فَمعتِقُها أَو موبِقُها

 

  .تحذير الناس منها؛ حتى لا يقعوا فيها: من حكمة الإخبار بِهذه الأحاديث
  .إرشادهم إلَى ما يعملونه معها: ومن الْحِكمة
لَيأتِين علَى الناسِ زمانٌ لا $:  قَالَج عن النبِي ،عن أَبِي هريرةَما جاءَ : من ذلك

  .)٤(# أَمِن حلالٍ أَم مِن حرامٍ؛يبالِي الْمرءُ بِما أَخذَ الْمالَ
                                                        

  ).١١٨(الْحث على الْمبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، حديث رقم : ، باب أخرجه مسلم فِي كتاب الإيمان)١(
  ).٢٩٤٧(فِي بقية من أحاديث الدجال، حديث رقم : باب،  أخرجه مسلم فِي كتاب الفتن وأشراط الساعة)٢(
  ).٢٢٣(فضل الوضوء، حديث رقم :  أخرجه مسلم فِي كتاب الطهارة، باب)٣(
       ﴿: قول االله تعالَى: اري فِي كتاب البيوع، باب أخرجه البخ)٤(

  ).٢٠٨٣(حديث رقم . ]١٣٠:آل عمران[ ﴾    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -٤٠-

يوشِك الْفُرات أَنْ يحسِر عن كَنزٍ مِن $: ج قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ قَالَ
  . #ذْ مِنه شيئًا فَمن حضره فَلا يأخ،ذَهبٍ

  .)١(#يحسِر عن جبلٍ مِن ذَهبٍ :قَالَ$: وفِي رواية
ذَكَر $: عن جبير بنِ نفَيرٍ الْحضرمِي أَنه سمِع النواس بن سمعانَ الْكِلابِي قَالَ

 ،فَّع حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ فَخفَّض فِيهِ ور، الدجالَ ذَات غَداةٍجرسولُ اللَّهِ 
   ؟ما شأْنكُم : فَقَالَ،فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا

 حتى ظَنناه ؛ ذَكَرت الدجالَ غَداةً فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت،يا رسولَ اللَّهِ: قُلْنا
  !؟فِي طَائِفَةِ النخلِ

 وإِنْ ، إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم فَأَنا حجِيجه دونكُم،غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم :فَقَالَ
فِيكُم تلَسو جرخفْسِهِ؛ين جِيجح ؤرلِمٍ، فَامسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عخ اللَّهقَطَطٌ، و ابش هإِن ، 

 فَمن أَدركَه مِنكُم فَلْيقْرأ علَيهِ فَواتِح سورةِ ،ةٌ كَأَني أُشبهه بِعبدِ الْعزى بنِ قَطَنٍعينه طَافِئَ
  . يا عِباد اللَّهِ فَاثْبتوا، وعاثَ شِمالاً، فَعاثَ يمِينا، إِنه خارِج خلَّةً بين الشأمِ والْعِراقِ،الْكَهفِ

  ؟ وما لَبثُه فِي الأَرضِ،يا رسولَ اللَّهِ: قُلْنا
  . وسائِر أَيامِهِ كَأَيامِكُم، ويوم كَجمعةٍ، ويوم كَشهرٍ، يوم كَسنةٍ:أَربعونَ يوما: قَالَ
  ؟ينا فِيهِ صلاةُ يومٍ فَذَلِك الْيوم الَّذِي كَسنةٍ أَتكْفِ،يا رسولَ اللَّهِ: قُلْنا
  . اقْدروا لَه قَدره،لا: قَالَ
  ؟ وما إِسراعه فِي الأَرضِ،يا رسولَ اللَّهِ: قُلْنا
 ويستجِيبونَ ، فَيؤمِنونَ بِهِ؛ فَيأتِي علَى الْقَومِ فَيدعوهم،كَالْغيثِ استدبرته الريح: قَالَ

لَه،فَي بِتنفَت ضالأَرو طِرماءَ فَتمالس را،أمذُر تا كَانلَ مأَطْو مهتارِحس هِملَيع وحرفَت ، 

                                                        
، ومسلم فِي كتاب الفتن )٧١١٩(خروج النار، حديث رقم :  أخرجه البخاري فِي كتاب الفتن، باب)١(

  ).٢٨٩٤(يحسر الفرات عن جبل من ذهب، حديث رقم : وأشراط الساعة، باب
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 فَينصرِف ، فَيردونَ علَيهِ قَولَه؛ ثُم يأتِي الْقَوم فَيدعوهم، وأَمده خواصِر،وأَسبغه ضروعا
مهنع،فَي الِهِموأَم ءٌ مِنيش دِيهِمبِأَي سلَي حِلِينمونَ مبِحا،صقُولُ لَهةِ فَيرِببِالْخ رميرِجِي : وأَخ 

 ، فَيضرِبه بِالسيفِ، ممتلِئًا شبابا ثُم يدعو رجلاً، فَتتبعه كُنوزها كَيعاسِيبِ النحلِ.كُنوزكِ
 إِذْ ؛ فَبينما هو كَذَلِك، ثُم يدعوه فَيقْبِلُ ويتهلَّلُ وجهه يضحك،طَعه جزلَتينِ رميةَ الْغرضِفَيقْ

ميرم نب سِيحالْم ثَ اللَّهعب،يتودرهم نيب قشدِم قِيراءِ شضيةِ الْبارنالْم دزِلُ عِننا ،نِ فَياضِعو 
قَطَر هأسنِ إِذَا طَأطَأَ رلَكَيةِ منِحلَى أَجهِ علُؤِ،كَفَّيانٌ كَاللُّؤمج همِن ردحت هفَعإِذَا رحِلُّ ، وفَلا ي 

ه حتى يدرِكَه بِبابِ  فَيطْلُب، ونفَسه ينتهِي حيثُ ينتهِي طَرفُه، ماتلِكَافِرٍ يجِد رِيح نفَسِهِ إِلاَّ
لُهقْتفَي ى،لُدأْتِي عِيسي ثُم  همِن اللَّه مهمصع قَد مقَو ميرم نب،وهِهِمجو نع حسمفَي ، 

 إِني قَد أَخرجت :سى فَبينما هو كَذَلِك إِذْ أَوحى اللَّه إِلَى عِي،ويحدثُهم بِدرجاتِهِم فِي الْجنةِ
الِهِمدٍ بِقِتانِ لأَحدا لِي لا يادادِي إِلَى الطُّورِ؛عِبعِب زرفَح ، مهو وجأجمو وجأجي ثُ اللَّهعبيو 

 ؛ ويمر آخِرهم،ا فِيها فَيمر أَوائِلُهم علَى بحيرةِ طَبرِيةَ فَيشربونَ م،مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ
-ثُم يسِيرونَ حتى ينتهوا إِلَى جبلِ الْخمرِ : وفِي رواية- ٌ لَقَد كَانَ بِهذِهِ مرةً ماء:فَيقُولُونَ

 ، من فِي السماءِ لَقَد قَتلْنا من فِي الأَرضِ هلُم فَلْنقْتلْ: فَيقُولُونَ،-وهو جبلُ بيتِ الْمقْدِسِ
  .- فَيرد اللَّه علَيهِم نشابهم مخضوبةً دما؛فَيرمونَ بِنشابِهِم إِلَى السماءِ

ويحصر نبِي اللَّهِ عِيسى وأَصحابه حتى يكُونَ رأس الثَّورِ لأَحدِهِم خيرا مِن مِائَةِ دِينارٍ 
لأَحموالْي دِكُم،هابحأَصى واللَّهِ عِيس بِين غَبر؛ فَيفِي رِقَابِهِم فغالن هِملَيع سِلُ اللَّهرفَي ، 

 فَلا ، ثُم يهبِطُ نبِي اللَّهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى الأَرضِ،فَيصبِحونَ فَرسى كَموتِ نفْسٍ واحِدةٍ
 فَيرغَب نبِي اللَّهِ عِيسى وأَصحابه ، ملأَه زهمهم ونتنهمفِي الأَرضِ موضِع شِبرٍ إِلاَّيجِدونَ 
 ثُم يرسِلُ اللَّه ، فَيرسِلُ اللَّه طَيرا كَأَعناقِ الْبختِ فَتحمِلُهم فَتطْرحهم حيثُ شاءَ اللَّه،إِلَى اللَّهِ

 ثُم يقَالُ لِلأَرضِ ، فَيغسِلُ الأَرض حتى يتركَها كَالزلَفَةِ،مطَرا لا يكُن مِنه بيت مدرٍ ولا وبرٍ
 ويبارك ، الرمانةِ ويستظِلُّونَ بِقِحفِها فَيومئِذٍ تأكُلُ الْعِصابةُ مِن، وردي بركَتكِ،أَنبِتِي ثَمرتكِ

 الْبقَرِ لَتكْفِي  واللِّقْحةَ مِن، الناسِ الإِبِلِ لَتكْفِي الْفِئَام مِن حتى أَنَّ اللِّقْحةَ مِن؛فِي الرسلِ
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اسِالْقَبِيلَةَ مِنالن ،ةَ مِناللِّقْحو كْفِي الْفَخِذَ مِنمِ لَتناسِ الْغكَذَلِ، الن ما همنيفَب  ثَ اللَّهعإِذْ ب ك
رِياطِهِمآب تحت مذُهأخةً فَتبا طَيلِمٍ،حسكُلِّ ممِنٍ وؤكُلِّ م وحر قْبِضاسِ ، فَتالن ارقَى شِربيو 

  .)١(# فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ؛يتهارجونَ فِيها تهارج الْحمرِ
 أَنه سمِع : حدثَنِي أَبو إِدرِيس الْخولانِي: قَالَلَّهِ الْحضرمِيبسر بن عبيدِ العن 

 وكُنت أَسأَلُه ، عن الْخيرِجكَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ $: حذَيفَةَ بن الْيمانِ يقُولُ
    ..عن الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي

ولَ اللَّهِ:فَقُلْتسا ري ،رشةٍ واهِلِيا فِي جا كُنرِ، إِنيذَا الْخبِه ا اللَّهاءَنلْ ؛ فَجفَه 
رش رِ مِنيذَا الْخه دع؟ب  

  . نعم: قَالَ
رٍ: قُلْتيخ مِن رالش ذَلِك دعلْ به؟و  
  .  وفِيهِ دخن،نعم: قَالَ
قُلْت :ا دموهن؟خ  
  . تعرِف مِنهم وتنكِر،قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي: قَالَ
قُلْت :رش رِ مِنيالْخ ذَلِك دعلْ ب؟فَه  
  . من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها، دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم،نعم: قَالَ
ولَ اللَّهِ: قُلْتسا را ،يلَن م؟صِفْه  
  .)٢( ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا،هم مِن جِلْدتِنا: فَقَالَ
قُلْت :كَنِي ذَلِكرنِي إِنْ أَدرأما ت؟فَم  
  .تلْزم جماعةَ الْمسلِمِين وإِمامهم: قَالَ

                                                        
  ).٢٩٣٧(ذكر الدجال وصفته وما معه، حديث رقم :  أخرجه مسلم فِي كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب)١(
 قف على صفة دعاة الضلالة، والرسول يدعو الْمسلمين إذا كثر هؤلاء بلزوم الْجماعة، فهذا سبيل النجاة )٢(

  .وشحن قلوب الناس ضدهممن فتنة هؤلاء، لا تكفير الْحكام، والْخروج عليهم، 
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ةٌ: قُلْتاعمج ملَه كُني فَإِنْ لَم املا إِم؟و  
 ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ حتى يدرِكَك الْموت ،فَاعتزِلْ تِلْك الْفِرق كُلَّها: قَالَ

لَى ذَلِكع تأَن١(#و(.  
 ، إِنا كُنا بِشر، يا رسولَ اللَّهِ:قُلْت$:  قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمانِ:مٍ قَالَعن أَبِي سلاَّ

  ؟ فَهلْ مِن وراءِ هذَا الْخيرِ شر؛لَّه بِخيرٍ فَنحن فِيهِفَجاءَ ال
  . نعم: قَالَ
قُلْت :ريخ رالش اءَ ذَلِكرلْ و؟ه  
  . نعم: قَالَ
قُلْت :ررِ شيالْخ اءَ ذَلِكرلْ و؟فَه  
  .  نعم: قَالَ
قُلْت :ف؟كَي  
 وسيقُوم فِيهِم رِجالٌ ، ولا يستنونَ بِسنتِي،ئِمةٌ لا يهتدونَ بِهداييكُونُ بعدِي أَ: قَالَ

  .قُلُوبهم قُلُوب الشياطِينِ فِي جثْمانِ إِنسٍ
  ؟ كَيف أَصنع يا رسولَ اللَّهِ إِنْ أَدركْت ذَلِك:قُلْت: قَالَ
  .)٢(# فَاسمع وأَطِع؛ وأُخِذَ مالُك، وإِنْ ضرِب ظَهرك،يرِتسمع وتطِيع لِلأَمِ: قَالَ

خرجت زمانَ فُتِحت تستر حتى قَدِمت $: عن خالِدِ بنِ خالِدٍ الْيشكُرِي قَالَ
 ، حسن الثَّغرِ، الرجالِ فَإِذَا أَنا بِحلْقَةٍ فِيها رجلٌ صدع مِن، فَدخلْت الْمسجِد،الْكُوفَةَ

  ؟ الرجلُ منِ: فَقُلْت: قَالَ،يعرف فِيهِ أَنه مِن رِجالِ أَهلِ الْحِجازِ
مفَقَالَ الْقَو :رِفُهعا تم ؟أَو !لا: فَقُلْت.  

                                                        
، ومسلم فِي كتاب )٣٦٠٦(علامات النبوة، حديث رقم :  رواه البخاري فِي كتاب الْمناقب، باب)١(

  ).١٨٤٧(الإمارة، باب ملازمة جماعة الْمسلمين عند ظهور الفتن 
  ).١٨٤٧(ملازمة جماعة الْمسلمين عند ظهور الفتن :  رواه مسلم فِي كتاب الإمارة، باب)٢(
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  .جهذَا حذَيفَةُ بن الْيمانِ صاحِب رسولِ اللَّهِ : فَقَالُوا
  عنِج إِنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ : فَقَالَ،عدت وحدثَ الْقَوم فَقَ:قَالَ

 إِني سأُخبِركُم : فَقَالَ لَهم، فَأَنكَر ذَلِك الْقَوم علَيهِ، وكُنت أَسأَلُه عن الشر،الْخيرِ
ذَلِك مِن متكَرا أَنبِم:  

 وكُنت قَد أُعطِيت فِي ، فَجاءَ أَمر لَيس كَأَمرِ الْجاهِلِيةِ،الإِسلام حِين جاءَجاءَ 
 ، فَكُنت أَسأَلُه عن الشر، الْخيرِ فَكَانَ رِجالٌ يجِيئُونَ فَيسأَلُونَ عنِ،الْقُرآنِ فَهما

ولَ اللَّهِ:فَقُلْتسا ري ،عكُونُ بأَي ررِ شيذَا الْخه د،رش لَها كَانَ قَب؟ كَم  
  . نعم :فَقَالَ
  ؟ فَما الْعِصمةُ يا رسولَ اللَّهِ:قُلْت: قَالَ
  . السيف: قَالَ
  ؟  وهلْ بعد هذَا السيفِ بقِيةٌ: قُلْت: قَالَ
  .دنةٌ علَى دخنٍ وه، تكُونَ إِمارةٌ علَى أَقْذَاءٍ،نعم: قَالَ
  ؟ ثُم ماذَا: قُلْت: قَالَ
 وأَخذَ ، فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ يومئِذٍ فِي الأَرضِ خلِيفَةٌ جلَد ظَهرك،ثُم تنشأُ دعاةُ الضلالَةِ: قَالَ

همفَالْز الَكإِلاَّ؛مةٍ ورجلَى جِذْلِ شع اضع تأَنو تفَم  .  
  ؟ثُم ماذَا: قُلْت: لَقَا
 وحطَّ ، وجب أَجره؛ من وقَع فِي نارِهِ،يخرج الدجالُ بعد ذَلِك معه نهر ونار: قَالَ

هررِهِ،وِزهفِي ن قَعو نم؛ وهروِز بجو ،هرطَّ أَجحو .   
   ؟ ثُم ماذَا: قُلْت:قَالَ
  .# حتى تقُوم الساعةُ، ينتج الْمهر فَلا يركَبثُم :قَالَ

  .الضرب:  من الرجال#الصدع$
لُهقَوو :$هةُ مِنما الْعِصقَالَ؟فَم : فيةِ الَّتِي .#السدلَى الرع هعضةُ يادكَانَ قَت 
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  .كَانت فِي زمنِ أَبِي بكْرٍ
لُهقَوو :$ةٌ عارةٌإِمندهقُولُ#لَى أَقْذَاءٍ وي : لْحص .  

ولُهنٍ$: قَوخلَى دقُولُ.#علَى: يع  ائِنغ١(# ض(.  
 قَالَ : قَالtَ أَنَّ أَبا هريرةَ : وأَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ،عن ابنِ الْمسيبِ

 ، والْقَائِم فِيها خير مِن الْماشِي، فِيها خير مِن الْقَائِمِ الْقَاعِد،ستكُونُ فِتن$: جرسولُ اللَّهِ 
 فَلْيعذْ ؛ ومن وجد ملْجأً أَو معاذًا، ومن يشرِف لَها تستشرِفْه،والْماشِي فِيها خير مِن الساعِي

  .)٢(#بِهِ
 : أَبِي وقَّاصٍ قَالَ عِند فِتنةِ عثْمانَ بنِ عفَّانَ أَنَّ سعد بن:عن بسرِ بنِ سعِيدٍ

 والْقَائِم خير ،إِنها ستكُونُ فِتنةٌ الْقَاعِد فِيها خير مِن الْقَائِمِ$:  قَالَجأَشهد أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 وبسطَ يده ،رأَيت إِنْ دخلَ علَي بيتِيأَفَ: قَالَ.  والْماشِي خير مِن الساعِي،مِن الْماشِي
  . )٣(#كُن كَابنِ آدم: قَالَ؟ إِلَي لِيقْتلَنِي
موعِظَةً  يوما بعد صلاةِ الْغداةِ جوعظَنا رسولُ اللَّهِ $:  الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ قَالَعنِ

 إِنَّ هذِهِ موعِظَةُ : فَقَالَ رجلٌ، ووجِلَت مِنها الْقُلُوب،يونُ ذَرفَت مِنها الْع؛بلِيغةً
 والسمعِ والطَّاعةِ وإِنْ ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ : قَالَ؟ فَماذَا تعهد إِلَينا يا رسولَ اللَّهِ،مودعٍ

شِيبح دب؛ع كُممِن عِشي نم ها فَإِنتِلافًا كَثِيرى اخرورِ،يثَاتِ الأُمدحمو اكُمإِيا ؛ وهفَإِن 

                                                        
، وفيها متابعة لرواية أبِي سلام، )١٣/٢٩٨-الإحسان(، وابن حبان )٥/٣٨٦( أخرجه أحمد فِي الْمسند )١(

  .tعن حذيفة الَّتِي أعلت بالانقطاع بين أبِي سلام وحذيفة 
، ومسلم )٣٦٠٢(علامات النبوة فِي الإسلام، حديث رقم :  أخرجه البخاري فِي كتاب الْمناقب، باب)٢(

  ).٢٨٨٦(نزول الفتن كمواقع القطر، حديث رقم : فِي كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب
ما جاءَ ستكون فتن القاعد فيها خير من : ، والترمذي فِي كتاب الفتن، باب)١/١٨٦( أخرجه أحمد )٣(

الألبانِي فِي صحيح والْحديث صححه .  هذا حديثٌ حسن:قَالَ أبو عيسى). ٢١٩٤(القائم، حديث رقم 
  .)٣٦٢٣(الْجامع 
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 عضوا علَيها ، فَعلَيهِ بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين؛ فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم،ضلالَةٌ
   .)١(#بِالنواجِذِ

 وذِراعا ،لَتتبِعن سنن من قَبلَكُم شِبرا بِشِبرٍ$:  قَالَجأَنَّ النبِيt:  عن أَبِي سعِيدٍ 
 ؟ الْيهود والنصارى، يا رسولَ اللَّهِ: قُلْنا. حتى لَو سلَكُوا جحر ضب لَسلَكْتموه؛بِذِراعٍ
  .)٢(#!!فَمن :قَالَ

 

  .بث من أحاديث الفتن ما لا تبلغه عقول الناسألاَّ ي
لِيقَالَ عرِفُونَ$: وعا يبِم اسثُوا الند؛حولُهسرو اللَّه كَذَّبونَ أَنْ يحِب٣(#!؟ أَت(.  

 ،ثْته فَأَما أَحدهما فَبثَ: وِعاءَينِجحفِظْت مِن رسولِ اللَّهِ $: عن أَبِي هريرةَ قَالَ
وملْعذَا الْبه قُطِع هثَثْتب فَلَو را الآخأَم٤(#و( .  

ما أَنت $:  أَنَّ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ قَالَ:عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ
مقُولُهع هلُغبدِيثًا لا تا حمثٍ قَودحةً كَانَ إِلاَّ؛بِمنفِت ضِهِمع٥(# لِب(.  

  .الم يقَعلَن ليس كل ما يي الفتأنه فِ: والمقصود

                                                        
)١( أخرجه أحي مسنده د فِم)٤/١٢٦(ِباب،ي مقدمة سننه، والدارمي ف :حت رقم ة،  اتباع السنت)٩٥( ،

، )٢٦٧٦(ة واجتناب البدع، حديث رقم ي الأخذ بالسن فِاءَ ما ج: باب،ي كتاب العلموالترمذي فِ
حت هديين، تماء الراشدين الْفَلَخة الْ اتباع سن: باب،قدمةم الْي فِه وابن ماج.حديث حسن صحيح: وقال
  ).٤٤، ٤٢(رقم 

كتاب ، ومسلم )٣٤٥٦(ما ذكر عن بنِي إسرائيل، حديث رقم :  أخرجه البخاري فِي كتاب الأنبياء، باب)٢(
  ).٢٦٦٩(اتباع سنن اليهود والنصارى، حديث رقم : العلم، باب

  ).١٢٧(من خص بالعلم قوما دون قوم، حديث رقم : اب العلم، باب أخرجه البخاري فِي كت)٣(
  ).١٢٠(حفظ العلم، حديث رقم :  أخرجه البخاري فِي كتاب العلم، باب)٤(
  . أخرجه مسلم فِي مقدمة صحيحه)٥(
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  : فِي كتاب العلم -رحِمه االله- البخاريومن أبواب 
  .# يفْهموا من خص بالعلم قَوما دونَ قوم كَراهيةَ أَلاَّ:باب$
$باب منتر كب عضالاختيار م افَخي  فيقعوا فِ؛ن فهمهة أن يقصر الناس ع

  .#منهد أش
 

  .ألاَّ يهجم علَى تنزيل أحاديث الفتن على الواقع
ألاَّ يتكلم فِي نصوص الفتن تحت واقع معين، أو ضغط معين، وإنما يرد ذلك 

يستنبطون لذين إلَى العلماء، لا يخوضون فِي نوازل الفتن، إنما يردونها إلَى أهل العلم ا
       ﴿: -تبارك وتعالَى-ما يتعلق بِها؛ امتثالاً لقوله 

              
  .]٨٣:النساء[ ﴾        
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نسل  يستخلص من النصوص الواردة فِي الفتم معها الأمور أنَّ الواجب على الْم
  : التالية

الْمبادرة إلَى الأعمال الصالِحة، والإكثار منها، والانشغال بعبادة االله تعالَى عن  -
  :هذه الفتن

 ،بادِروا بِالأَعمالِ$:  قَالَجأَنَّ رسولَ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَما جاء : ويدل عليه
 ، أَو يمسِي مؤمِنا ويصبِح كَافِرا، يصبِح الرجلُ مؤمِنا ويمسِي كَافِرا،لِمِكَقِطَعِ اللَّيلِ الْمظْ فِتنا

  .)١(#يبِيع دِينه بِعرضٍ مِن الدنيا
ترك الْخوض فِي أمور الفتن، والبعد عن التناول لَها، حتى لو تسلط عليك فيها،  -

  : فكن ابن آدم الْمقتول
 أَنَّ أَبا هريرةَ : وأَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ،عن ابنِ الْمسيبِما جاء : لى هذاويدل ع

tَولُ اللَّهِ : قَالسالْقَائِمِ$: ج قَالَ ر مِن ريا خفِيه الْقَاعِد نكُونُ فِتتس، ريا خفِيه الْقَائِمو 
 ومن وجد ملْجأً أَو ، ومن يشرِف لَها تستشرِفْه،ها خير مِن الساعِي والْماشِي فِي،مِن الْماشِي

  .)٢(# فَلْيعذْ بِهِ؛معاذًا
:  أَنَّ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ قَالَ عِند فِتنةِ عثْمانَ بنِ عفَّانَ:عن بسرِ بنِ سعِيدٍ

 والْقَائِم خير ، الْقَاعِد فِيها خير مِن الْقَائِمِ،إِنها ستكُونُ فِتنةٌ : قَالَجلَّهِ أَشهد أَنَّ رسولَ ال$
                                                        

  ).١١٨(قم الْحث على الْمبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، حديث ر:  أخرجه مسلم فِي كتاب الإيمان، باب)١(
، ومسلم )٣٦٠٢(علامات النبوة فِي الإسلام، حديث رقم :  أخرجه البخاري فِي كتاب الْمناقب، باب)٢(

  ).٢٨٨٦(نزول الفتن كمواقع القطر، حديث رقم : فِي كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب
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 وبسطَ يده ،أَفَرأَيت إِنْ دخلَ علَي بيتِي: قَالَ.  والْماشِي خير مِن الساعِي،مِن الْماشِي
  . )١(# كَابنِ آدمكُن: قَالَ؟ إِلَي لِيقْتلَنِي

لزوم جماعة الْمسلمين، والسمع والطاعة لإمامهم، فإن لَم يكن إمام؛ تعتزل  -
  :الفرق كلها

 حدثَنِي أَبو إِدرِيس : قَالَبسر بن عبيدِ اللَّهِ الْحضرمِيما جاءَ عن : ويدل عليه
لانِيوالْخ: نفَةَ بذَيح مِعس قُولُ أَنهانِ يمولَ اللَّهِ $: الْيسأَلُونَ رسي اسن جكَانَ النع 

 إِنا كُنا فِي ، يا رسولَ اللَّهِ: فَقُلْت، وكُنت أَسأَلُه عن الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي،الْخيرِ
رشةٍ واهِلِيرِ،جيذَا الْخبِه ا اللَّهاءَنلْ، فَجفَه رش رِ مِنيذَا الْخه دع؟ ب  
  . نعم: قَالَ
رٍ: قُلْتيخ مِن رالش ذَلِك دعلْ به؟و  
  .  وفِيهِ دخن،نعم: قَالَ
قُلْت :هنخا دم؟و  
  . تعرِف مِنهم وتنكِر،قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي: قَالَ
ذَ: قُلْت دعلْ بفَهرش رِ مِنيالْخ ؟لِك  
  . قَذَفُوه فِيها؛ من أَجابهم إِلَيها، دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم،نعم: قَالَ
ا: قُلْتلَن مولَ اللَّهِ صِفْهسا ر؟ ي   
  . ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا،هم مِن جِلْدتِنا: فَقَالَ
قُلْت :رأما تفَمكَنِي ذَلِكر؟نِي إِنْ أَد   
  .تلْزم جماعةَ الْمسلِمِين وإِمامهم: قَالَ

                                                        
تن القاعد فيها خير من ما جاء ستكون ف: ، والترمذي فِي كتاب الفتن، باب)١/١٨٦( أخرجه أحمد )١(

والْحديث صححه الألبانِي فِي صحيح . هذا حديثٌ حسن :قَالَ أبو عيسى، )٢١٩٤(القائم، حديث رقم 
  .)٣٦٢٣(الْجامع 
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ةٌ: قُلْتاعمج ملَه كُني فَإِنْ لَم املا إِم؟ و  
  ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ حتى يدرِكَك الْموت،فَاعتزِلْ تِلْك الْفِرق كُلَّها: قَالَ

لَى ذَلِكع تأَن١(#و(.  
عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ رب : وقد جاءت هذه الأمور مجموعة فِي حديث واحد

دخلْت الْمسجِد فَإِذَا عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ جالِس فِي ظِلِّ $: الْكَعبةِ قَالَ
مِعتجم اسالنةِ وبهِالْكَعلَيهِ،ونَ عإِلَي تلَسفَج مهتيولِ اللَّهِ : فَقَالَ، فَأَتسر عا مج كُن 

 ومِنا من هو فِي ، ومِنا من ينتضِلُ، فَمِنا من يصلِح خِباءَه؛ فَنزلْنا منزِلاً،فِي سفَرٍ
   .الصلاةَ جامِعةً :ج إِذْ نادى منادِي رسولِ اللَّهِ ،جشرِهِ

 كَانَ حقا علَيهِ أَنْ يدلَّ إِنه لَم يكُن نبِي قَبلِي إِلاَّ:  فَقَالَجفَاجتمعنا إِلَى رسولِ اللَّهِ 
ملَه هلَمعا يرِ ميلَى خع هتأُم،ملَه هلَمعا يم رش مهذِرنيو  .  

 وسيصِيب آخِرها بلاءٌ وأُمور ،م هذِهِ جعِلَ عافِيتها فِي أَولِهاوإِنَّ أُمتكُ
 هذِهِ : وتجِيءُ الْفِتنةُ فَيقُولُ الْمؤمِن، وتجِيءُ فِتنةٌ فَيرقِّق بعضها بعضا،تنكِرونها
فَمن أَحب أَنْ .  هذِهِ هذِهِ:فَيقُولُ الْمؤمِن وتجِيءُ الْفِتنةُ ، ثُم تنكَشِف.مهلِكَتِي

   :يزحزح عن النارِ ويدخلَ الْجنةَ
   .فَلْتأْتِهِ منِيته وهو يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ -
   .ولْيأْتِ إِلَى الناسِ الَّذِي يحِب أَنْ يؤتى إِلَيهِ -
- مةَ قَلْبِهِورثَمدِهِ وفْقَةَ يص طَاها فَأَعامإِم عايب إِنِ؛ن هطِعفَلْي طَاعتاس ، راءَ آخفَإِنْ ج 

هازِعنرِ؛يالآخ قنوا عرِبفَاض  .  
همِن تونفَد،لَه فَقُلْت :اللَّه كدشولِ اللَّهِ!! أَنسر ذَا مِنه تمِعس ت؟ج  آن   

                                                        
الإمارة، ، ومسلم فِي كتاب )٣٦٠٦(علامات النبوة، حديث رقم :  رواه البخاري فِي كتاب الْمناقب، باب)١(

  ).١٨٤٧(لْمسلمين عند ظهور الفتن ملازمة جماعة ا: باب
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   . ووعاه قَلْبِي، سمِعته أُذُناي: وقَالَ،فَأَهوى إِلَى أُذُنيهِ وقَلْبِهِ بِيديهِ
لَه اطِلِ:فَقُلْتا بِالْبننيا بالَنوأكُلَ أَما أَنْ ننرأمةُ ياوِيعم كمع نذَا ابلَ ، هقْتنو 

        ﴿ : واللَّه يقُولُ،أَنفُسنا
              ﴾!!   

    .)١(# واعصِهِ فِي معصِيةِ اللَّهِ، أَطِعه فِي طَاعةِ اللَّهِ: ثُم قَالَ،فَسكَت ساعةً: قَالَ
وترك الْخوض فِي نوازل ، وترك مخالفتهم، غَرزِهمالرجوع إلَى العلماء، ولزوم  -

  :رد إلَى أهل العلم الذين يستنبطون ما يتعلق بِهاالفتن، إنما ت
       ﴿: -تبارك وتعالَى-وذلك امتثالاً لقوله 

              
  .]٨٣:النساء[ ﴾        

 ،ختلفةِمأو من خلالِ الوسائلِ الْ، خطَبِي الْامةِ فِطرح على العائلُ لا تسمفهذه الْ
  .ا يبحثها العلماء فيما بينهممإنو

عبدِ الر اللطيفِ بن العلامةُ عبد قال الشيخحمنِ بنِ حسنِ بنِ محابِمدِ بنِ عبدِ الوه :
 ،ةِحالَصم والْ،اداةِعمالاةِ والْومي الْكالكلامِ فِ- ائلَ من هذا البابِسي موخضتم فِ$
وادي حكْمِ بغيرِ ما أنزلَ االله عند الب والْ،ايادهالِ والْ وبذلِ الأمو،اتباتِكَموالْ
فَحوِهم من الْونفيها إلاَّ العلماءُ-اةِج كّلَّمتلا ي من ذوي الألبابِ، وم نزِ رقالفهم  

  .)٢(’ ا#طابِخِ الْ وفصلَةَكمحِوأُوتِي الْ، عن االلهِ
  :ترك الدعاء بالْموت وطلبه -

 يتمنين أَحد مِنكُم الْموت لاَ$: ج قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالtَ سٍ أَنعنلِما جاءَ 

                                                        
  ).١٨٤٤(وجوب الوفاء ببيعة الْخلَفَاء الأول فالأول، حديث رقم :  أخرجه مسلم فِي كتاب الإمارة، باب)١(
)٢( موع الرسائل جم)١١ص(.  
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 ، اللَّهم أَحيِنِي ما كَانت الْحياةُ خيرا لِي: فَلْيقُلْ؛ فَإِنْ كَانَ لابد متمنيا لِلْموتِ،لِضر نزلَ بِهِ
الْو تفَّنِي إِذَا كَانوتا لِيوري١(#فَاةُ خ(.  

أما إذا كان من أجل الْخوف ، هذا فيما كان من ضر بسبب البلاء فِي النفس
  . على الدين فلا يكره

والَّذِي نفْسِي $: ج قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ قَالَما جاءَ : ويدل عليه
 يا لَيتنِي كُنت مكَانَ : ويقُولُ، الرجلُ علَى الْقَبرِ فَيتمرغُ علَيهِ لا تذْهب الدنيا حتى يمر،بِيدِهِ

  .)٢(# الْبلاءُ ولَيس بِهِ الدين إِلاَّ،صاحِبِ هذَا الْقَبرِ
ولَيس $: قوله، والإشارة في  والإنكارماق الذَّس سيق م الْحديثنَّأ: ووجه ذلك

ينلاءُ إِلاَّبِهِ الدافيه. # الْبإي اء إلَمى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محما، ود
ويؤيده ثبوت تي الْمنموت عند فساد أمر الدين عن جماع٣(لفة من الس(.  

 
 
 

 
  

                                                        
، ومسلم فِي )٦٣٥١(الدعاء بالْموت والْحياة، حديث رقم :  أخرجه البخاري فِي كتاب الدعوات، باب)١(

  ).٢١٨٠(كراهة تمني الْموت لضر نزل به، حديث رقم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، حديث : كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب أخرجه مسلم فِي )٢(

  ).١٥٧(رقم 
، شرح النووي )٦٨٠-٦٧٩) (١٤-١٠ص(فِي أحوال الْموتى التذكرة : ، وانظر)١٣/٧٥( فتح الباري )٣(

  ).١٨/٣٤(على صحيح مسلم 
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 ن عواقبه وخيمة، وقدديث ذكر ذلك، فمنهالانسياق وراء الفتجاء فِي الْح:  
  :أن يمسى الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا -
  :أن يبيع دينه بعرض من الدنيا -

 ،بادِروا بِالأَعمالِ$:  قَالَجأَنَّ رسولَ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَما جاءَ : ويدل عليه
 ، أَو يمسِي مؤمِنا ويصبِح كَافِرا، يصبِح الرجلُ مؤمِنا ويمسِي كَافِرا،لَّيلِ الْمظْلِمِفِتنا كَقِطَعِ ال

  .)١(#يبِيع دِينه بِعرضٍ مِن الدنيا
  ؟أمن حلال، أم من حرام: ألاَّ يبالِي ما أخذ الْمال -

لَيأتِين علَى الناسِ $:  قَالَج عن النبِي ،ةَعن أَبِي هريرما جاءَ : ويدل على ذلك
  .)٢(# أَم مِن حرامٍ، أَمِن حلالٍ:زمانٌ لا يبالِي الْمرءُ بِما أَخذَ الْمالَ

  :أن يكثر به البلاء حتى يتمنى الْموت -
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ $: ج اللَّهِ  قَالَ رسولُ:عن أَبِي هريرةَ قَالَما جاءَ : ويدل عليه

 يا لَيتنِي كُنت مكَانَ : ويقُولُ،لا تذْهب الدنيا حتى يمر الرجلُ علَى الْقَبرِ فَيتمرغُ علَيهِ
  .)٣(# الْبلاءُ ولَيس بِهِ الدين إِلاَّ،صاحِبِ هذَا الْقَبرِ

                                                        
  ).١١٨(الْحث علَى الْمبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، حديث رقم :  أخرجه مسلم فِي كتاب الإيمان، باب)١(
        ﴿:قول االله تعالَى: أخرجه البخاري فِي كتاب البيوع، باب) ٢(

  ).٢٠٨٣(حديث رقم . ]١٣٠:آل عمران[ ﴾    
  . حديث صحيح سبق تخريجه)٣(
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  :ختلاف فِي جماعة الْمسلمين، وترك السمع والطاعة للإماموقوع الفرقة والا -
  . tحديث حذيفة : ويدل عليه

  ؟شرفَهلْ بعد ذَلِك الْخيرِ مِن : قُلْت$: ومحل الشاهد فيه
  . قَذَفُوه فِيها؛ من أَجابهم إِلَيها، دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم،نعم: قَالَ
  ؟   صِفْهم لَنا،يا رسولَ اللَّهِ: تقُلْ

  . ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا،هم مِن جِلْدتِنا: فَقَالَ
قُلْت :كَنِي ذَلِكرنِي إِنْ أَدرأما ت؟ فَم  
  .تلْزم جماعةَ الْمسلِمِين وإِمامهم: قَالَ
قُلْت :اعمج ملَه كُني ةٌفَإِنْ لَم املا إِم؟ و  
فَاعتزِلْ تِلْك الْفِرق كُلَّها ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ حتى يدرِكَك الْموت : قَالَ

لَى ذَلِكع تأَن١(#و(.  
  : -رحِمه االله-) ’٧٢٨ت(قال ابن تيمية 

 ة االله وحده لاوهو عباد، والعمل به كله، ينمع الد ج:سبب الاجتماع والألفة$
  .اا أمر به باطنا وظاهرمكَ، شريك له

  .ا أمر العبد به، والبغي بينهممترك حظ مِ: وسبب الفرقة
وبياض ، وسعادة الدنيا والآخرة،  االله ورضوانه، وصلواتهةُمحر: ةاعمجونتيجة الْ

  .الوجوه 
  .)٢(’ ا#ول منهم وبراءة الرس، وسواد الوجوه،عذاب االله ولعنته: ونتيجة الفرقة

  :اختلال النظام الأمنِي -
                                                        

، ومسلم فِي كتاب )٣٦٠٦(علامات النبوة، حديث رقم :  رواه البخاري فِي كتاب الْمناقب، باب)١(
  ).١٨٤٧(ملازمة جماعة الْمسلمين عند ظهور الفتن : الإمارة، باب

  ).١/١٧( مجموع الفتاوى )٢(
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   :اختلال النظام الاجتماعي -
وهذا ما جاءت الإشارة إليه فِي الْحديث بذكر كثرة القتل، وكثرة الكذب، 

  .ووقوع الْملاحم
  وينقُص،يتقَارب الزمانُ$:  قَالَجعن أَبِي هريرةَ عن النبِي ما جاءَ : ويدل عليه

 : قَالَ؟ أَيم هو، يا رسولَ اللَّهِ: قَالُوا. ويكْثُر الْهرج، وتظْهر الْفِتن، ويلْقَى الشح،الْعملُ
  . )١(#الْقَتلُ الْقَتلُ

لا تقُوم الساعةُ $: قَالَ ج أَنَّ رسولَ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ: وفِي لفظ عند أحمد
تحنالْفِت رظْهى ت،الْكَذِب كْثُريو ،اقوالأَس بقَارتيانُ، ومالز بقَارتيو ،جرالْه كْثُريقِيلَ. و : 

جرا الْهملُ : قَالَ؟والْقَت#.  
  . الْوقْعة الْعظِيمة:الْملْحمةو.  وهو موضِع الْقِتال،جمع ملْحمة: والْملاحم

أَنهم أَشد أُمتِي علَى $: وقد جاء فِي الْحديث عند مسلم فِي فضل بنِي تميم
فهو من باب ذكر أشد الْملاحم، . #أَشد أُمتِي فِي الْملاحِمِ$: وفِي رواية. #الدجالِ

  .وهي ما يكون من قتال للدجال ومن معه
 تصالِحونَ$:  قَالَج عن النبِي ،ذِي مِخمرٍعن : )٢(وجاء عند أحمد فِي الْمسند

 ثُم ، فَتسلَمونَ وتغنمونَ، وتغزونَ أَنتم وهم عدوا مِن ورائِهِم،الروم صلْحا آمِنا
 أَلا غَلَب :لِيب ويقُولُ فَيقُوم إِلَيهِ رجلٌ مِن الرومِ فَيرفَع الص،تنزِلُونَ بِمرجٍ ذِي تلُولٍ

لِيبالص.لُهقْتفَي لِمِينسالْم لٌ مِنجهِ رإِلَي قُومفَي ،ومالر دِرغت ذَلِك دكُونُ ، فَعِنتو 
لاحِمالْم،كُمونَ إِلَيمِعتجةً، فَيغَاي انِينفِي ثَم كُمونأْتةُ ، فَيرشةٍ عكُلِّ غَاي عآلافٍ م#.  

                                                        
  ).١٥٨(، ومسلم )٧٠٦١(ظهور الفتن، حديث رقم :  أخرجه البخاري كتاب الفتن، باب)١(
فِي صلح : ، وأبو داود فِي كتاب الْجِهاد، باب)، الرسالة١٦٨٢٦(، تحت رقم )٢٨/٣٤( أخرجه أحمد )٢(

  وصححه).٤٠٨٩(الْملاحم، حديث رقم : ، وابن ماجه فِي كتاب الفتن، باب)٢٧٦٧(، حديث رقم العدو
  .محققو الْمسند
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  : -رحِمه االله-) ’٥٩٧ت(قال ابن الْجوزي 
  :الخوارج على إبلیس تلبیس ذكر$

  :يصرةوخالْ ذو حالة وأقبحهم ارجوخالْ أول: المصنف قال
بعثَ $:  سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي يقُولُ:عبد الرحمنِ بن أَبِي نعمٍ قَالَعن 

 لَم ،مٍ مقْروظٍ الْيمنِ بِذُهيبةٍ فِي أَدِي مِنج إِلَى رسولِ اللَّهِ tعلِي بن أَبِي طَالِبٍ 
 وأَقْرع بنِ ،نِ بدرٍ بين عيينةَ ب: فَقَسمها بين أَربعةِ نفَرٍ: قَالَ،تحصلْ مِن ترابِها

 فَقَالَ رجلٌ مِن ، وإِما عامِر بن الطُّفَيلِ، والرابِع إِما علْقَمةُ، وزيدِ الْخيلِ،حابِسٍ
   . كُنا نحن أَحق بِهذَا مِن هؤلاءِ:أَصحابِهِ

 يأتِينِي خبر ،منونِي وأَنا أَمِين من فِي السماءِأَلا تأ : فَقَالَ،ج فَبلَغَ ذَلِك النبِي :قَالَ
  .السماءِ صباحا ومساءً

 ، كَثُّ اللِّحيةِ، ناشِز الْجبهةِ، مشرِف الْوجنتينِ، فَقَام رجلٌ غَائِر الْعينينِ:قَالَ
  . اتقِ اللَّه،ا رسولَ اللَّهِ ي: فَقَالَ، مشمر الإِزارِ،محلُوق الرأسِ
  !! أَولَست أَحق أَهلِ الأَرضِ أَنْ يتقِي اللَّه،ويلَك: قَالَ
   .ثُم ولَّى الرجلُ: قَالَ

  ؟ أَلا أَضرِب عنقَه، يا رسولَ اللَّهِ:قَالَ خالِد بن الْولِيدِ
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  .صلِّي لَعلَّه أَنْ يكُونَ ي،لا: قَالَ
الِدفِي قَلْبِهِ: فَقَالَ خ سا لَيانِهِ مقُولُ بِلِسلٍّ يصم مِن كَمو.  

  . ولا أَشق بطُونهم،إِني لَم أُومر أَنْ أَنقُب عن قُلُوبِ الناسِ: جقَالَ رسولُ اللَّهِ 
ه يخرج مِن ضِئْضِئِ هذَا قَوم يتلُونَ كِتاب إِن : فَقَالَ،ثُم نظَر إِلَيهِ وهو مقَف: قَالَ

مهاجِرنح اوِزجا لا يطْبةِ،اللَّهِ رمِيالر مِن مهالس قرما يينِ كَمالد قُونَ مِنرمي .   
  .)١(#لَئِن أَدركْتهم لأَقْتلَنهم قَتلَ ثَمود :وأَظُنه قَالَ

 الَقَ نهأَ$: لفظ يوفِ ،التميمي الخويصرة ذو :له القَي لجالر هذا: المصنف قال
 يفِ خرج خارجي أول فهذا. #لْدِعأَ ملَ اذَإِ لدِعي نمو !!كلَيو :الَقَفَ .لْدِعا :هلَ

  .الإسلام
 االله رسول رأي فوق رأي لا أنه لعلم وقف ولو ،نفسه برأي رضي أنه :وآفته

  .ج
 ؛-وجهه االله كرم- طالب يأبِ بن علي قاتلوا الذين هم الرجل هذا عوأتبا

 اويةعم أصحاب رفع ؛ب وعلي اويةعم بين ربحالْ طالت املَ أنه وذلك
 ونبعث ،رجلاً منكم تبعثون :وقال ،فيها ما ىإلَ علي أصحاب واعود ،احفصمالْ
ثُ ،رجلاً امنبِ يعملا أن عليهما نأخذ ماالله كتاب يفِ ام T. رضينا قد :الناس فقال. 

 أرى لا :علي فقال .موسى أبا بعثا :علي أصحاب فقال ،العاص بن عمرو فبعثوا
 موسى أبا فبعث! منك رجلاً يزيد لا: قالوا .عباس ابن هذا ،موسى أبا يأولِّ أن
وأخأذينة بن عروة فقال. رمضان ىإلَ القضاء ر: االله أمر يفِ حكمونت الرلا، الج 
الله إلاَّ كمح .  

                                                        
، )٤٣٥١(، وخالد، حديث رقم tبعث علي بن أبِي طالب : الْمغازي، باب أخرجه البخاري فِي كتاب )١(

  ).١٠٦٤(ذكر الْخوارج وصفاتهم، حديث رقم : ومسلم فِي كتاب الزكاة، باب
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 ،اءوررح فأتوا ،ارجوخالْ معه تدخل مولَ ،الكوفة فدخل صفين من علي ورجع
  .الله إلاَّ حكم لا :وقالوا ،األفً عشر ثناا منهم اهبِ زلنفَ

 ربعي بن شبيب القتال أمير أن :مناديهم ونادى ،ظهورهم أول ذلك وكان
  .اليشكري لكواا بن االله عبد لاةالص وأمير ،التميمي

 كرم- طالب يأبِ بن علي من أعلم مهأن اعتقادهم أن إلاَّ ؛تتعبد ارجوخالْ وكانت
  .صعب مرض وهذا ،-وجهه االله

 ارجوخالْ عتزلتا املَ إنه :t عباس بن االله عبد قال :قال رميل بن ماكسِ عن
 ،طالب يأبِ بن علي على واجخري أن على واعموأج ،آلاف ستة وهم ادار دخلوا
   !عليك خارجون القوم إنَّ ،ؤمنينمالْ أمير يا :فيقول ،إنسان جيءي يزال لا فكان

   .يفعلون وسوف ،ياتلونِقَي ىحت أقاتلهم لا يفإن ،دعوهم :فيقول
 أبرد ،ؤمنينمالْ أمير يا :له فقلت ،الظهر صلاة أتيته يوم ذات كان فلما

فأكلمهم القوم ءهؤلا على أدخل لعلي لاةبالص.   
   .عليك أخاف يإن :فقال
   .يلِ فأذن .اأحد أؤذي لا ،لقخالْ حسن لاًجر وكنت! كلا :فقلت
 نصف عليهم فدخلت وترجلت ،اليمن من يكون ما أحسن من لةح فلبست

 ،السجود من قرحة جباههم :اجتهادا منهم أشد قط أر ملَ قوم على فدخلت ،النهار
 من وجوههم مسهمة ،مشمرين ،مرحضة مصقُ وعليهم ،الإبل ثفن اهكأن وأياديهم

عليهم فسلمت ،هرالس!   
  ؟بك جاء ما ،عباس بابن امرحب :فقالوا
 ،ج االله رسول صهر عند ومن ،والأنصار اجرينهمالْ عند من أتيتكم: فقلت

  !منكم بتأويله أعلم وهم ،القرآن نزل وعليهم
 ﴾   ﴿: يقول T االله فإنَّ ،اقريش وااصمخت لا: منهم طائفة فقالت
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  !!]٥٨:الزخرف[
  !لنكلمنه :ثلاثة أو ثنان اقالف
 ،والأنصار اجرينهموالْ ج االله رسول صهر على نقمتم ما هاتوا: قلتف
  .بتأويله أعلم وهم ،أحد منهم فيكم وليس ،القرآن نزل وعليهم

  .اثلاثً: قالوا
  . هاتوا: قلت
 ﴿: T االله قال وقد ،االله أمر يفِ الجالر مكَّح نهإف :حداهنإ اأم: قالوا

  ؟T االله قول بعد كمحوالْ جالالر شأن فما .]٥٧:الأنعام[ ﴾  
  ؟وماذا ،واحدة هذه: فقلت
 مؤمنين كانوا فإن ،مغني مولَ ،يسبِ مولَ ،وقتل قاتل نهإف :الثانية اوأم: قالوا

  ؟سبيهم لنا حلي مولَ ،وقتلهم مهقتالُ لنا حل فلم
  ؟الثالثة وما: قلت
 نهإف ؛ؤمنينمالْ أمير يكن ملَ إن فإنه ،ؤمنينمالْ أمير نفسه عن احم فإنه: قالوا

  ؟الكافرين لأمير
  ؟هذا غير عندكم هل: قلت
  !هذا كفانا: قالوا
 االله كتاب يفِ عليكم أقرأ أنا ؛االله أمر يفِ جاللرا حكم: قولكم أما: لهم قلت

  ؟أترجعون قولكم نقض ذاإف ،هذا قضين ما
  .نعم: قالوا
 وتلا ،أرنب منثَ درهم ربع يفِ الجالر ىإلَ كمهح من رصي قد االله فإن: قلت

              ﴿: الآية هذه
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  . ]٩٥:ائدةمالْ[﴾ 
        ﴿: وزوجها رأةملْا يوفِ
              ﴾

  .]٣٥:النساء[
 حقن يوفِ بينهم ذات إصلاح يفِ الجالر كمح تعلمون هل :باالله فنشدتكم

  !!؟أفضل ترون فأيهما ،امرأة ضعوب أرنب يفِ حكمهم أم ،أفضل دمائهم
  .هذه بل: قالوا
  ؟هذه من خرجت: قلت
  .نعم: قالوا
 رضي- عائشة مكُأم ونتسبفَ. يغنم مولَ ،يسبِ مولَ ،قاتل :قولكم وأما: قلت

 وواالله !!الإسلام من خرجتم لقد .بأمنا ليست :قلتم لئن فواالله !؟-عنها ىالَتع االله
 !!الإسلام من خرجتم لقد .غيرها من نستحل ما منها ونستحل ،لنسبينها :قلتم لئن
      ﴿: قال T االله لأن ؛ضلالتين بين فأنتم

  ؟هذه من أخرجت!! ]٦:الأحزاب[ ﴾
  .نعم: قالوا
 نإ :ترضون نمبِ كميآت فأنا .ؤمنينمالْ أمير نفسه عن احم :قولكم وأما: قلت

الْ يوم ج يبِالنحيبيةد الْ حالَصعمرو بن وسهيل ،حرب بن سفيان أبا :شركينم، 
   .#اكتاب مهلَ كتبا$ :t لعلي فقال

  . االله رسول دمحم عليه اصطلح ما هذا :علي مهلَ فكتب
 ما االله رسول نكأ نعلم لو ،االله رسول نكأ نعلم ما واالله :شركونمالْ فقال

   .قاتلناك
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 يأن تعلم إنك اللهم$ :-وسلم وصحبه آله وعلى عليه االله صلى- االله رسول فقال
 االله لرسول فواالله .#االله عبد بن دمحم عليه اصطلح ما هذا :اكتب ،علي يا امح ،االله رسول
  .نفسه احم وقد ،علي من خير

  .#فقتلوا ،سائرهم وخرج ،ألفان منهم فرجع: قال
 أبيك من معتس هل$: فقالوا ،خباب بن االله عبد طريقهم يفِ ارجوخالْ ولقي

 رسول عن حدثي يأبِ معتس ،نعم :قال ؟حدثناهت ج االله رسول عن حدثهت احديثً
 ،اشيمالْ من خير فيها والقائم ،القائم من خير فيها القاعد فتنة ذكر أنه :ج االله
  .قتولمالْ االله عبد فكن ؛ذلك أدركت فإن ،الساعي من خير فيها اشيموالْ

  ؟االله رسول عن حدثهت أبيك من هذا معتس أنت: قالوا
 ،نعل شراك هكأن دمه فسال ،عنقه فضربوا النهر شفير ىإلَ فقدموه ،نعم: قال
  .حبلى وكانت ،بطنها يفِ امع ولده أم بطن وبقروا

 اهبِ فقذف ،أحدهم فأخذها رطبة فسقطت بنهروان مواقير خلن حتت ونزلوا
  .فيه من فلفظها .نهامثَ وبغير ،هالح بغير اهأخذت :أحدهم فقال ،فيه في

 جربهي به ضربهف ةالذم لأهل زيرخن به فمر ،يهزه فأخذ سيفه أحدهم واخترط
   .نهمثَ يفِ فأرضاه ؛زيرنخِالْ صاحب فلقي ،الأرض يفِ فساد هذا :فقالوا ،فيه

   .خباب بن االله عبد قاتل إلينا خرجواأ :t علي إليهم فبعث :قال
   .القول هذا يقولون ذلك كل ؛اثلاثً فناداهم .قتله كلنا :فقالوا
 وقت وكان ،قتلوهم أن والبث فما .القوم دونكم :لأصحابه t علي فقال

  . )١(’ا. #ةنجالْ ىإلَ الرواح الرواح ،الرب للقاء يأهت :لبعض بعضهم يقول القتال
  

                                                        
  .، باختصار وتصرف يسير)٩٦-٩٠ص(تلبيس إبليس ) ١(
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  .د بن الأشعث بن قيس الكنديمحن بن ممحعبد الرهو [
  .ي سجستان الأمير متولِّ

 معه علماء ام وقَ، كبيرمعي ج فثار هناك وأقبل فِ،اج على سجستانجحبعثه الْ
لَوصحلِ؛ىالَاء الله تع ا انتهك الْمحراج من إماجولِ،لاةته وقت الص وره وجبروتهج، 

   .الأشعث  وينتصر ابن،ة مصافات وجرى بينهما عد،اججحفقاتله الْ
  . وقتل خلق من الفريقين،ارب أشهرحودام الْ

ا لك رتبيل ملتجئًمى الْ هو إلَر وفَ،شعثمع ابن الأم جزهي آخر الأمر انوفِ
ى  إلَاءَاج قد ججحي بكتاب الْ وكأن! أخاف عليك: فقال له علقمة بن عمرو،إليه

 ،ئة مقاتلامسم ولكن هاهنا خ، فإذا هو قد بعث بك أو قتلك،رتبيل يرغبه ويرهبه
وت م أو ن،امانى نعطى أ ونقاتل حت،اهقد تبايعنا على أن ندخل مدينة نتحصن بِ

فَ،اكرام وأقام الْ،ى عليهأب امسمخئة حتميمى قدم عمارة بن ت،ى أمنهم فقاتلوه حت، 
  .مهى لَووفَّ

 فبعث به إليه على ،ى رتبيل بطلب ابن الأشعثاج إلَجح تتابعت كتب الْمثُ
  .حمل سبعة أعوامأن ترك له الْ
  .جاجحى الْ ونفذ إلَ، فقطع رأسه،ن ابن الأشعث أصابه السل فماتإ: وقيل
 ،اي ثلاثين ألفً إني قد بعثت إليك عمارة فِ:ى رتبيلاج كتب إلَجح الْنَّإ: وقيل

 ،ي سبيع وكان مع ابن الأشعث عبيد بن أبِ،لمهسن يأى  فأب،يطلبون ابن الأشعث
  . واختص به، فخف عن رتبيل،ى رتبيلفأرسله إلَ

، -ا عبيد:يعنِي-آمن غدر رتبيل فاقتله  لا: قال لابن الأشعث أخوه القاسم
فهى رتبيل فوشى به إلَ، ففهم ذلك وخاف، بهم،فه من غائلة الْ وخوحوهرب ،اجج 
فكتب بذلك عمارة ،ألف ألف درهم ي ابن الأشعث فاستعجل فِ،ا إلى عمارةسر 
فأعطيها ، ار فاشترط أمو، أن أعط عبيدة ورتبيل ما طلبا: فكتب،اججحى الْإلَ
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م القيود والأغلال ههيأ لَ  وقد،ى ثلاثين من أهل بيتهى ابن الأشعث وإلَوأرسل إلَ
ا قرب ابن الأشعث من العراق ألقى لم فَ،هم وسار بِ،ى عمارةهم إلَ وبعث بِ،فقيدهم

حر معه الذي هو  ألقى نفسه والْ:فقيل.  أنزلوه فوقه فهلك،نفسه من قصر خراب
  .)١(]انينمربع وثَأي سنة  وذلك فِ،ثنين فهلكاد في رجلي الا والقي،مقيد معه

اج جح ابن الأشعث كان الْأنَّ: سبب هذه الفتنة -رحِمه االله-وذكر ابن كثير 
ه را أملم فَ،لك عنهم ويضمر له السوء وزوال الْ، وكان هو يفهم ذلك،يبغضه

 ،أمره بدخول بلاد رتبيل ملك التركالْمتوجه إلَى سجستان؛ يش جالْعلى اج جحالْ
ى العام ووا إلَقَتى ي رأى لأصحابه أن يقيموا حتم ثُ،أخذ بعض بلاد التركوفمضى 

 ،ي ذلكاج يستهجن رأيه فِجح فكتب إليه الْ،اج بذلكجحى الْ فكتب إلَ،قبلمالْ
بدخول بلاد ا  ويأمره حتم،ربحبن والنكول عن الْج ويقرعه بالْ،ويستضعف عقله

 يا :ملة ذلكي ج وكتب فِ، ثالث مع البريدم ثُ،ثانٍ أردف ذلك بكتاب م ثُ،رتبيل
  وإلاَّ،ي أرض العدو فِالإيغالى ما أمرتك به من  امض إلَ،رتدمائك الغادر الْحابن الْ
بك مالَّح  طاقلا ي.  

 وأبوه ،دق حسوم هو أهوج أح:بغض ابن الأشعث ويقولاج يجح الْانَوكَ
ن ب ودل عبيد االله بن زياد على مسلم ،ؤمنين عثمان ثيابه وقاتلهمالذي سلب أمير الْ

وما رأيته قط إلاَّ، وجده الأشعث ارتد عن الإسلام،ى قتلهعقيل حت ه مت بقتلهم.  
 ؛ وترادفت إليه البرد بذلك،ى ابن الأشعث بذلكاج إلَجحا كتب الْمولَ

 وهو لا يصلح أن يكون من بعض ،مثل هذا بِي يكتب إلَ:ل وقا،غضب ابن الأشعث
 أما يذكر أباه من ثقيف هذا ،وره وضعف قوتهخ لِ، ولا من بعض خدمي،جندي

اج وجيشه جحلت على الْم غزالة زوجة شبيب ح أنَّ:يعنِي-  صاحب غزالة،انبجالْ
                                                        

  ).١٨٤-٤/١٨٣(سير أعلام النبلاء  )١(
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فانهزوهي امرأة لَ،وا منهام ا دخلت الكوفةم-.   
 حاج قد ألَجح الْ إنَّ:مه وقال لَ، أهل العراقسرءوع م إن ابن الأشعث جمثُ
 وقد أقبل ، قد هلك فيها إخوانكم بالأمسوالَّتِي ،ي البلاد فِالإيغالي عليكم فِ

ا  ولا أنقض رأي،طيعها أنا فلست م أم،ي أمركم فانظروا فِ،عليكم فصل الشتاء والبرد
 وطلب ،مه له ولَالرأيا كان رأى من ما فأعلمهم بِام فيهم خطيب قم ثُ،رأيته بالأمس

ها ووا بغلاتِقَتى يا حتهقيموا بِ وأن ي،ي فتحوهاتِي ذلك من إصلاح البلاد الَّفِ
ا ا بلدا بلدهونحي بلاد العدو فيفت يسيرون فِم ثُ،خرج عنهم فصل البرد وي،اهوأموالِ

ا كتب إليه م أعلمهم بِم ثُ،ي مدينة العظماءل ملك الترك فِوا رتبيرحصى أن يإلَ
   .ة رتبيلجالَعماج من الأمر بِجحالْ

 ، ولا نسمع له،اججحى عدو االله الْلَى ع بل نأب، لا: وقالوا،فثار إليه الناس
  .ولا نطيع

ل  أن أباه كان أو:ي مطرف بن عامر بن وائلة الكناني فحدثنِ:خنفقال أبو مِ
مي ذلك تكلم فِن،وكان شاعر وكان مِ،اا خطيب ا قالم:  

  :ي هذا الرأي ومثلنا كما قال الأول لأخيهاج فِجح الْلَثَ مإنَّ
           

  ]عدل كتابتها على صورة جملة لا بيت شعر!  لا لعلها مثل سائر!!!!!!هل هذا شعر؟[
 وإن هلكتم كنتم الأعداء ،ي سلطانهم كان ذلك زيادة فِذا ظفرتأنتم إ

   .البغضاء
 وبايعوا ،-لكم يذكر خلع عبد الْمولَ-اج جح اخلعوا عدو االله الْ: قالمثُ

لأميركم عبد الرح؛ن بن الأشعثمفإن ي أشهدكم أني أول خالع للحاجج.   
ن بن محى عبد الر ووثبوا إلَ. خلعنا عدو االله:فقال الناس من كل جانب

   .لك بن مروانم يذكروا خلع عبد الْم ولَ،اججحا عن الْ فبايعوه عوض،الأشعث
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 فلا ؛اججحه على أنه إن ظفروا بالْحالَى رتبيل فصوبعث ابن الأشعث إلَ
ثُ،اخراج على رتبيل أبد سار ابن الأشعث بالْم جنسجستان  من قبلاًود الذين معه م

 إن خلعنا :ا توسطوا الطريق قالواملَ فَ، ويأخذ منه العراق،اج ليقاتلهجحى الْإلَ
للحو فخلع.اج خلع لابن مروانجهفبايعهم على ، وجددوا البيعة لابن الأشعث،ام 

  .)١(#لحدينم وجهاد الْ،لالةة الض وخلع أئم، وسنة رسوله،كتاب االله
  
  !ج أنهم رأوا أنفسهم أتقى الله من رسول االله -

 هؤلاء اقتناع من أعجب ولا$: -رحِمه االله-وفِي ذلك يقول ابن الْجوزي 
: ج االله لرسول ويصرةخالْ ذو قال فقد ،t علي من أعلم مهأن واعتقادهم ،بعلمهم

 من باالله عوذن ،ازيخمالْ هذه ىإلَ ليهتدي إبليس كان وما. #عدلت فما اعدل$
  .)٢(’ ا#!!الخذلان

  !!!ومن باب أولَى ألاَّ يلتفتوا إلَى كلام العلَماء، والأخذ عنهم
: فهؤلاء أصل ضلالِهم$: -رحِمه االله-) ’٧٢٨ (قال شيخ الإسلام ابن تيمية

اعتقادهم فِي أئمة الْهدى وجماعة الْمسلمين أنهم خارجون عن العدل، وأنهم 
، وهذا مأخذ الْخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم، ثُم يعدون ما يرون ضالون

  .أنه ظلم عندهم كفرا، ثُم يرتبون علَى الكفر أحكاما ابتدعوها
للمارقين من الْحرورية والرافضة ونحوهم، فِي كل مقام  ثلاث مقاماتفهذه 

  .)٣(’ا #نه كَما مرق السهم من الرميةتركوا بعض أصول دين الإسلام، حتى مرقوا م
                                                        

  )’٨١( أحداث سنة #البداية والنهاية$ ابن كثير )١(
  ).٩٥ص( تلبيس إبليس )٢(
  ).٢٨/٤٩٧( مجموع الفتاوى )٣(
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  :أنَّ مبدأ خروجهم على الإمام هو إثارة قضية توزيع الثروة -
  . # هذه قسمة ما أُريد بها وجه االله:جفهذا سلفهم وأولُهم يقول لرسول االله 

بينما $ :قَالَ tعن أبِي سعيد : ويدل عليه ما جاءَ فِي رواية للحديث السابق
ولِ اللَّهِ نسر دعِن نةِ جحصِريوذُو الْخ اها أَتمقِس قْسِمي وهنِي - وب لٌ مِنجر وهو

 قَد خِبت !؟ ومن يعدِلُ إِذَا لَم أَعدِلْ!!ويلَك :فَقَالَ.  اعدِلْ، يا رسولَ اللَّهِ: فَقَالَ-تمِيمٍ
  .)١(#عدِلُوخسِرت إِنْ لَم أَكُن أَ

  : ويدعونَ أهل الأَوثَان،يقتلُون أَهلَ الإسلامأنهم شهروا السيف علَى الْمسلمين،  -
 ج إِلَى النبِيt بعثَ علِي $:  قَالtَعن أَبِي سعِيدٍ ما جاءَ : ويدل عليه

 وعيينةَ بنِ ،حابِسٍ الْحنظَلِي ثُم الْمجاشِعِي الأَقْرعِ بنِ : فَقَسمها بين الأَربعةِ،بِذُهيبةٍ
ارِيرٍ الْفَزدب،دٍ الطَّائِييزانَ، وهبنِي ندِ بأَح ثُم ،امِرِيلاثَةَ الْعنِ عةَ بلْقَمعدِ ، وأَح ثُم 
 : قَالَ!!ي صنادِيد أَهلِ نجدٍ ويدعنا يعطِ: قَالُوا؛ فَغضِبت قُريش والأَنصار،بنِي كِلابٍ
مأَلَّفُها أَتمنِ.إِنينيالْع لٌ غَائِرجلَ رنِ، فَأَقْبيتنجالْو رِفشبِينِ، ماتِئُ الْجةِ ، نيكَثُّ اللِّح 
لُوقحفَقَالَ؛م :دمحا مي قِ اللَّهطِع اللَّ : فَقَالَ!! اتي نمتيصإِذَا ع لَى ،هع نِي اللَّهنأمأَي 

 فَلَما ولَّى ، فَمنعه-أَحسِبه خالِد بن الْولِيدِ- فَسأَلَه رجلٌ قَتلَه !؟أَهلِ الأَرضِ فَلا تأمنونِي
 ،آنَ لا يجاوِز حناجِرهمقَوما يقْرءُونَ الْقُر -أَو فِي عقِبِ هذَا-إِنَّ مِن ضِئْضِئِ هذَا  :قَالَ

قُونَ مِنرمةِيمِيالر مِ مِنهالس وقرينِ ملامِ ، الدلَ الإِسلُونَ أَهقْتثَانِ،يلَ الأَوونَ أَهعديو ،  لَئِن
   .)٢(#أَنا أَدركْتهم لأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ

                                                        
، )٣٦١٠(علامات النبوة فِي الإسلام، حديث رقم :  هذه الرواية فِي البخاري فِي كتاب الْمناقب، باب)١(

، وسيأتِي لفظها تاما، )١٠٦٤(صفاتهم، حديث رقم ذكر الْخوارج و: ومسلم فِي كتاب الزكاة، باب
  .بعد قليل

 ﴾ ...وأما عاد فأهلكوا بريح﴿: Tقول االله :  أخرجه البخاري معلقًا فِي كتاب أحاديث الأنبياء، باب)٢(
  ﴿: -تبارك وتعالَى-، ووصله فِي كتاب التوحيد، باب قوله االله )٣٣٤٤(حديث رقم 

= 
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ويكفِّرون من خالفهم، ويستحلون $: -ه االلهرحِم- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
:  فيهمجمنه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما قَالَ النبِي 

  .)١(’ ا#) ...يقْتلُونَ أَهلَ الإِسلامِ، ويدعونَ أَهلَ الأَوثَانِ(
 جم يلتزم بِما كَانَ عليه النبِي أنَّ العبادة وقراءة القرآن العظيم لا تنفع صاحبها إذا لَ -
  :وأصحابه

بينما $ :قَالَ tما جاءَ فِي رواية للحديث السابق عن أبِي سعيد : ويدل عليه
وهو رجلٌ مِن بنِي - وهو يقْسِم قِسما أَتاه ذُو الْخويصِرةِ جنحن عِند رسولِ اللَّهِ 

 قَد خِبت !؟ومن يعدِلُ إِذَا لَم أَعدِلْ !!ويلَك : فَقَالَ!!! رسولَ اللَّهِ اعدِلْ يا: فَقَالَ-تمِيمٍ
  ؟ ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضرِب عنقَه،يا رسولَ اللَّهِ: فَقَالَ عمر. وخسِرت إِنْ لَم أَكُن أَعدِلُ

 ، وصِيامه مع صِيامِهِم،قِر أَحدكُم صلاته مع صلاتِهِم فَإِنَّ لَه أَصحابا يح؛دعه :فَقَالَ
مهاقِيرت اوِزجآنَ لا يءُونَ الْقُرقْرةِ،يمِيالر مِن مهالس قرما يينِ كَمالد قُونَ مِنرمإِلَى ،  ي ظَرني

 ثُم ينظَر إِلَى نضِيهِ وهو ،ر إِلَى رِصافِهِ فَما يوجد فِيهِ شيءٌ ثُم ينظَ،نصلِهِ فَلا يوجد فِيهِ شيءٌ
  . قَد سبق الْفَرثَ والدم، ثُم ينظَر إِلَى قُذَذِهِ فَلا يوجد فِيهِ شيءٌ،قِدحه فَلا يوجد فِيهِ شيءٌ
دولٌ أَسجر مهتهِ،آييدضى عدأَةِ  إِحريِ الْمةِ- مِثْلُ ثَدعضمِثْلُ الْب أَو- ردردت، 

  .ويخرجونَ علَى حِينِ فُرقَةٍ مِن الناسِ
 وأَشهد ،جفَأَشهد أَني سمِعت هذَا الْحدِيثَ مِن رسولِ اللَّهِ : قَالَ أَبو سعِيدٍ

 فَأُتِي بِهِ حتى ؛ فَأَمر بِذَلِك الرجلِ فَالْتمِس،هم وأَنا معهأَنَّ علِي بن أَبِي طَالِبٍ قَاتلَ

                                                         
=  

ذكر الْخوارج وصفاتهم، حديث : فِي كتاب الزكاة، باب سلم، وم)٧٤٣٢( حديث رقم ﴾ 
  ).١٠٦٤(رقم 

  ).٢/٣٥٥( مجموع الفتاوى )١(
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 بِيتِ النعلَى نهِ عإِلَي تظَرجنهتع١(# الَّذِي ن(.  
  :بقتلهم ج أمر الرسول -

فهؤلاء مع كثرة $: -رحِمه االله-) ’٧٢٨ت (قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 بقتلهم، جأمر النبِي : قراءتِهم، وما هم عليه من العبادة والزهادةصلاتِهم وصيامهم و

؛ وذلك لِخروجهم عن جوقتلهم علي بن أبِي طالب ومن معه من أصحاب النبِي 
  . )٢(’ ا#سنة النبِي وشريعته

هم، لزوم جماعة الْمسلمين وإمام: أنَّ من أسباب السلامة من الفتن ومن الضلالات -
  :والْحذَر من الفُرقة والاختلاف عليهم، والبعد عن تكفير الْمسلمين والْخروج على الأئمة

 ويخرجونَ علَى حِينِ فُرقَةٍ مِن$: ومِما يدل عليه قوله فِي الْحديث السابق
  .#الناسِ

مشهورتان  خاصتان -الْخوارج: أي-ولَهم $: -رحِمه االله-قال ابن تيمية 
  :فارقوا بِهما جماعة الْمسلمين وأئمتهم

خروجهم عن السنة، وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة، أو ما ليس : أحدهما -
؛ حيث قال له ذو جبِحسنة حسنة، وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبِي 

ومن !! ويلَك$: جالنبِي حتى قال له . #اعدِلْ؛ فَإنك لَم تعدِلْ$: الْخويصرة التميمي
   ...#لَقَد خِبت وخسِرت إِنْ لَم أَعدِلْ! ؟يعدِلُ إِذَا لَم أَعدِلْ

أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، : الفرق الثانِي فِي الْخوارج وأهل البدع -
الإسلام  دار ويترتب علَى تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء الْمسلمين وأموالِهم، وأنَّ

                                                        
، ومسلم )٣٦١٠(علامات النبوة فِي الإسلام، حديث رقم : أخرجه البخاري فِي كتاب الْمناقب، باب) ١(

  ).١٠٦٤(ذكر الْخوارج وصفاتهم، حديث رقم : فِي كتاب الزكاة، باب
  ).١١/٤٧٣( مجموع الفتاوى )٢(
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  .)١(’ ا#دار حرب، ودارهم هي دار الإيمان
أنهم يستدلون بآيات من القرآن الْحكيم لا يحسنون فهمها علَى وجهها، وينزلون  -

  :نصوص الشرع فِي غير محلها، ويتركون ما جاءَ عن السلف الصالِح
 عند ومن ،والأنصار ريناجهمالْ عند من أتيتكم$:  لَهمtكما قال ابن عباس 

  .#!منكم بتأويله أعلم وهم ،القرآن نزل وعليهم ،ج االله رسول صهر
مثل بدعة -وكانت البدع الأولَى $: -رحِمه االله-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

 إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لَم يقصدوا معارضته، لكن فهموا منه -الْخوارج
 تكفير أرباب الذنوب إذا كان الْمؤمن هو البر يجوز؛ فظنوا أنه ما لَم يدل عليه

  .فمن لَم يكن برا تقيا؛ فهو كافر، وهو مخلد فِي النار: التقي، قالوا
وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بِمؤمنين؛ لأنهم حكموا بغير ما : ثُم قالوا

  :فكانت بدعتهم لَها مقَدمتانأنزل االله، 
  .أنَّ من خالف القرآن بعمل، أو برأي أخطأ فيه؛ فهو كافر: الواحدة -
  . أنَّ عثمان وعليا ومن والاهما كانوا كذلك: والثانية -

ولِهذَا يجب الاحتراز من تكفير الْمسلمين بالذنوب والْخطَايا؛ فإنه أول بدعة 
وا دماءهم وأموالَهم، وقد ثبت ظهرت فِي الإسلام، فكفَّر أهلُها الْمسلمين، واستحل

  .)٢(’ ا# أحاديث صحيحة فِي ذمهم والأمر بقتالِهمجعن النبِي 
أنَّ الْخوارج لقي بعضهم بعضا، واجتمعوا فِي $:  جاء فِي قصة الْخوارج-

منزل عبد االله بن وهب الراسبِي، فخطبهم وزهدهم فِي الدنيا، وأمرهم بالأمر 
اخرجوا بنا من هذه القرية الظالِم أهلها : ثُم قال.. نهي عن الْمنكر بالْمعروف، وال

                                                        
  ).٧٣-١٩/٧٢( مجموع الفتاوى )١(
  ).٣١-١٣/٣٠( مجموع الفتاوى  )٢(
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  . منكرين لِهذه البدع الْمضلة. إلَى بعض كهوف الْجِبال، أو إلَى بعض هذه الْمدائن
إنَّ الْمتاع فِي هذه الدنيا قليل، وإنَّ الفراق لَها وشيك، : فقال حرقوص بن زهير

وإنكار فلا تدعونكم بزينتها وب قا، ولا تكفنكم عن طلب الْحقَام بِههجتها إلَى الْم
  . )١(#الظلم، فإن االله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون

وفِي هذا الكلام عبرة لكل معتبر بأنَّ هؤلاء زهدوا فِي الدنيا، ويأمرون بالْمعروف [
، وقارنوا -محسب زعمه-، وينكرون الظلم -حسب فهمهم-وينهون عن الْمنكر 

بين فعل هؤلاء وكلامهم، وبين ما يقوم به من يزعم الإصلاح فِي قناة الإفساد، وأنه 
إنما ينشر معايب ومساوئ الْحكَّام فِي السعودية من باب الأمر بالْمعروف والنهي 

  .)٢(]ةعن الْمنكَر، ورفع الظلم، فتشابهت قلوبهم؛ نسأل االله العافية فِي الدنيا والآخر
وقارن بين هذا وبين ما يقومون به من قتل الأبرياء من أهل الإسلام، ومعصومي 

  . الدماء، وإفساد أموال العباد والبلاد، فإنا الله وإنا إليه راجعون
هؤلاء الْخوارج جماعة مضت وانقضت، لا يكون منهم فِي زماننا : لا يقولن قائل -

  .أنهم يستمرون حتى يلحق آخرهم بالدجال جسول قد أخبر الر: لأنا نقول؟ أحد
:  يقولج رسول االله معت س: قالب عبد االله بن عمرو بن العاص عن

$يخرجن مِاس قِن الْلِب مقِرِشقْ يقُ الْونَءُرلاَآنَر اوِجِ يزت اقِريهلَّ كُ،مطِا قُمقَع نٌرن قَأَش نٌر، 
حتى يخرفِج قِي بهِتِيمالد ٣(#الُج(.  

                                                        
  ).٩٣ص(تلبيس إبليس : ، وانظر )٢٣٢-٩/٢١٢( الدرر السنية )١(
  .لا للإرهاب:  من موقع)٢(
والطيالسي ، )٦٩٥٢(، تحت رقم )١١/٥٤١(، )٦٨٧١(، تحت رقم )١١/٤٥٥-الرسالة( أخرجه أحمد )٣(

  ). ٨٦٠٥(، تحت رقم )٥/٧١٤-علوش(، والْحاكم فِي الْمستدرك )٢٢٩٣(، تحت رقم )٣٠٢ص(
ا على أحاديث ميع فقد اتفقا ج،اهجرخ يمهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولَ$: قال الْحاكمو

  . ’ ا#اهجرخ يمموسى بن علي بن رباح اللخمي ولَ
= 
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فإنه قد أخبر فِي غير هذَا الْحديث $: -رحِمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
أنهم لا يزالون يخرجون إلَى زمن الدجال، وقد اتفق الْمسلمون علَى أنَّ الْخوارج 

  .)١(’ ا#ليسوا مختصين بذلك العسكر
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                         
=  

  . ’ ا#رواه الطبرانِي وإسناده حسن$): ٦/٢٣٠ (زوائدوقال فِي مجمع ال
  .والْحديث له مخارج عدة تقويه وترقيه إلَى مرتبة الْحسن لغيره، واالله أعلم: قلت

  ).٢٨/٤٩٦( مجموع الفتاوى )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -٧٢-

 

 

  
 

 ﴾      ﴿: -تبارك وتعالَى-يقول االله 
  .فالأمن يقَابل الْخوف. ]٤:قريش[

فِي ) ال: (بـ جاءت معرفة #الْخوف$ويلاحظ فِي النصوص القرآنية أنَّ كلمة 
  :ع فقط فِي القرآن الكَريم، وهي التاليةأربعة مواض

        ﴿: -تبارك وتعالَى- قوله -
  .]١٥٥:البقرة[ ﴾   
         ﴿: -تبارك وتعالَى- وقوله -

              
  .]٨٣:النساء[ ﴾      

       ﴿: -تبارك وتعالَى- وقوله -
             

  .]١١٢:النحل[ ﴾   
        ﴿: -تبارك وتعالَى- وقوله -

              
  .]١٩:الأحزاب[ ﴾            

  .والْخوف فِي هذه الْمواضع الأربعة بِمعنى القتال
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، حيث جاءت وجاءت كلمة الْخوف فِي ست عشرة آية نكرة تفيد العموم
فِي خمسة عشر موضعا، وفِي موضع واحد جاءت نكرة فِي  نكرة فِي سياق النهي

  .سياق الامتنان، وهو هذا الْموضع الْمذكور هنا فِي سورة قريش
  . ومعلوم أن النكرة فِي سياق النفي وفِي سياق الامتنان تفيد العموم

  .ل حالنفي أي خوف فِي ك: والْمعنى فِي تلك الْمواضع
وهذا له دلالته فِي مفهوم الأمن؛ فإذا كان الْخوف يطلب عدمه ونفيه بِجميع 

  !أنواعه وأحواله؛ فالأمن يقابله
فإن ! فإذا كان الْخوف يكون سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وفكريا، وبيئيا

  :الأمن يكون على جميع هذه الأنواع، وهي التالية
  . الأمن السياسي-
 . الأمن الاجتماعي-
 . الأمن الاقتصادي-
 . الأمن الفكري-
 . الأمن البيئي-

  !بِهذه الشمولية يكون مفهوم الأمن فِي الإسلام
  

  . أسس الأمن الذي يحتاجه الْمسلم فِي حياتهجبين الرسول 
 يوما بعد صلاةِ الْغداةِ ج وعظَنا رسولُ اللَّهِ$: عن الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ قَالَ

 إِنَّ هذِهِ : فَقَالَ رجلٌ، ووجِلَت مِنها الْقُلُوب، ذَرفَت مِنها الْعيونُ،موعِظَةً بلِيغةً
   !؟ فَماذَا تعهد إِلَينا يا رسولَ اللَّهِ؛موعِظَةُ مودعٍ
  .أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ: قَالَ
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شِيبح دبإِنْ عةِ والطَّاععِ ومالسا؛ وتِلافًا كَثِيرى اخري كُممِن عِشي نم هفَإِن.  
 فَعلَيهِ بِسنتِي وسنةِ ؛ فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم، فَإِنها ضلالَةٌ؛وإِياكُم ومحدثَاتِ الأُمورِ

  .)١(# عضوا علَيها بِالنواجِذِ،ين الْمهدِيينالْخلَفَاءِ الراشِدِ
  :حدد هذا الْحديث أسس الأمن فِي الإسلام، وهما أمران: أقول

  .تقوى االله تعالَى بِمفهومها العام الشامل: الأول -
  .السمع والطاعة لولاة الأمور: الثانِي -

، وعلاقته مع نفسه، وعلاقته مع T تستقيم للمسلم علاقته مع االله: فبالتقوى الله
  .جيرانه، وعلاقته بكل ما حوله

  .تستقيم له حياته فِي مجتمعه من جميع جهاتِها: وبالسمع والطاعة
ولذا تجد من وقع فِي الفتن من علماء السلف يعتذر عن نفسه بِخلل فِي 

  .التقوى؛ إذ هي شاملة للأمرين
  أين كنت يا عامر؟  :  ابن الأشعثوقد قيل للشعبِي فِي فتنة

                                                        
لزوم السنة، فِي : ، وأبو داود فِي كتاب السنة، باب) الميمنية١٢٧-٤/١٢٦(أخرجه أحمد فِي الْمسند  )١(

ما جاء فِي الأخذ بالسنة واجتناب البدع، : فِي كتاب العلم، باب، والترمذي )٤٦٠٧(حديث رقم 
اتباع سنة الْخلفاء الراشدين الْمهديين، حديث : ، وابن ماجه فِي الْمقدمة، باب)٢٦٧٦(حديث رقم 

، تحت رقم )١/١٧٨ الإحسان(ابن حبان اتباع السنة، و: ، والدارمي فِي الْمقدمة، باب)٤٤(رقم 
)٥ .(  

 ، عن خالِدِ بنِ معدانَ، وقَد روى ثَور بن يزِيد،هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح$: -رحِمه االله- قال الترمذي
لَمِيرٍو السمنِ عنِ بمحدِ الربع نةَ،عارِينِ ساضِ ببن الْعِرع ،ن النع  ذَاجبِيه وحن ..    
 عن خالِدِ بنِ ، عن ثَورِ بنِ يزِيد، حدثَنا أَبو عاصِمٍ:لُ وغَير واحِدٍ قَالُواحدثَنا بِذَلِك الْحسن بن علِي الْخلاَّ

   . نحوهج عن النبِي ،بنِ سارِيةَ عن الْعِرباضِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عمرٍو السلَمِي،معدانَ
 اضبالْعِرجِيحٍوا نى أَبكْنةَ يارِيس نرٍ،بجنِ حرِ بجح ندِيثُ عذَا الْحه وِير قَدةَ، وارِينِ ساضِ ببعِر نع ، 
 بِيالن نجعهوحا# ن ’.  
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  :كنت حيث يقول الشاعر: قال
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى  ت إنسانٌ فكدت أطيرووص  

  .أصابتنا فتنة لَم نكن فيها بررة أتقياء، ولا فجرة أقوياء
إنَّ الْحجاج عذاب االله، فلا تدفعوا عذاب االله $: وكان الْحسن البصري يقول

  ﴿: ديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن االله تعالَى يقولبأي
  .#]٧٦:الْمؤمنون[ ﴾     

  .اتقوا الفتنة بالتقوى$: وكان طلق بن حبيب يقول
  . أجمِل لنا التقوى: فقيل له

وأن تترك ، أن تعمل بطاعة االله، على نور من االله، ترجو رحمة االله: فقال
  .)١( رواه أحمد، وابن أبِي الدنيا#ى نور من االله، تخاف عذاب االلهمعصية االله، عل

  
  !بدون الأمن لا تستقيم للناس حياة

     ﴿: I على قريش بذلك، فقال Tولذا امتن االله 
  .]٤-٣:قريش[ ﴾      

  !دينفبدون الأمن لا تسقيم دنيا، ولا يقوم 
والفتن تقود إلَى سلب نعمة الأمن، فتنقلب الْحياة الرضية بطاعة االله تعالَى إلَى 

  . ضنك فِي العيش بِمعصية االله، والْخروج عن شرعه
تقوى االله، والسمع والطاعة لولِي الأمر؛ فإن مخالفة : إن أسس الأمن هيوحيث 

  . فِي الْمعيشة الضنكذلك تسلب نعمة الْحياة الرضية، وتوقع
                                                        

، تحت رقم )١/٢٩٧(، والزهد لَهناد  )٤٧٣ ( #الزهد$لْمبارك فِي وابن ا، )١١/٢٣(ه ابن أبِي شيبة  وروا)١(
  ) .٣/٦٤ (#الْحِلية$، وأبو نعيم فِي )٥٢٢(
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          ﴿: قال تعالَى
  .]١٢٤:طه[﴾  

  . فيقع الناس فِي عذاب الفتن
إن الْحجاج عذاب االله، فلا تدفعوا عذاب االله $: كَما قال الحسن البصري

  ﴿: بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن االله تعالَى يقول
  .#]٧٦:الْمؤمنون[ ﴾     

أهل السنة يجتهدون فِي طاعة االله : فِي الجملة$: -رحِمه االله-قال ابن تيمية 
  . ]١٦:التغابن[ ﴾   ﴿: كَما قَالَ تعالَى، ورسوله بِحسب الإمكان

  .)١(#إِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ؛ فَأتو مِنه ما استطَعتم$: جوقال النبِي 
 بصلاح العباد فِي الْمعاش والْمعاد، وأنه أمر ج أنَّ االله بعث محمدا ويعلمون

بالصلاح، ونهى عن الفساد، فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد؛ رجحوا الراجح 
منهما، فإذا كان صلاحه أكثر من فساده؛ رجحوا فعله، وإن كان فساده أكثر من 

 بتحصيل الْمصالِح وتكميلها، ج االله تعالَى بعث رسوله صلاحه؛ رجحوا تركه، فإنَّ
وتعطيل الْمفَاسد وتقليلها، فإذا تولَّى خليفة من الْخلَفَاء كيزيد، وعبد الْملك، 

. يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولَّى غيره: والْمنصور وغيرهم؛ فإما أن يقال
  .فإنَّ مفسدة هذا أعظم من مصلحته، سدكما يفعله من يرى السيف؛ فهذا رأي فا

وقلَّ من خرج علَى إمام ذي سلطان إلاَّ كان ما تولَّد على فعله من الشر أعظم مِما 
  :تولد من الْخير

                                                        
، )٧٢٨٨(، حديث رقم جالاقتداء بسنن الرسول :  أخرجه البخاري فِي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب)١(

، ولفظ الْحديث عند )١٣٣٧(لعمر، حديث رقم فرض الْحج مرة فِي ا: ومسلم فِي كتاب الْحج، باب
 ، إِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِسؤالِهِم،دعونِي ما تركْتكُم$:  قَالَج عن النبِي ،عن أَبِي هريرةَ: البخاري

ائِهِمبِيلَى أَنع تِلافِهِماخنِ،وتءٍ فَاجيش نع كُمتيهفَإِذَا ن وهرٍ،ببِأَم كُمترإِذَا أَم؛ ومتطَعتا اسم هوا مِنفَأْت #.  
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  . كالذين خرجوا على يزيد بالْمدينة -
  . وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الْملك بالعراق-
- جرهلب الذي خان وكابن الْماسرعلى أبيه بِخ.  

  .وكأبِي مسلم  صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بِخراسان أيضا
  . وكالذين خرجوا على الْمنصور بالْمدينة والبصرة-

  ...وأمثال هؤلاء 
ثُم يزول ملكهم؛ فلا يكون لَهم ، وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا، وإما أن يغلبوا

 بن علي، وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقًا كثيرا، وكلاهما قتله عاقبة، فإن عبد االله
  .أبو جعفر الْمنصور

وابن الْمهلب وغيرهم؛ فهزموا وهزم أصحابهم؛ ، وأما أهل الْحرة، وابن الأشعث
  .  فلا أبقوا دينا ولا أبقوا دنيا

  .الدنياواالله لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح 
وإن كان فاعل ذلك من عباد االله الْمتقين ومن أهل الْجنة فليسوا أفضل من 

، ومع ذلك لَم يحمدوا ما فعلوه من القتالعلي، وطلحة، والزبير، وعائشة وغيرهم، 
  .وهم أعظم قدرا عند االله، وأحسن نية من غيرهم 

  .وكذلك  أهل الْحرة كان فيهم خلق من أهل العلم والدين
وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم، واالله يغفر لَهم 

  ...كلهم 
بن وكان أفاضل الْمسلمين ينهون عن الْخروج والقتال فِي الفتنة، كما كان عبد االله 

عمر وسعيد بن الْمسيب وعلي بن الْحسين وغيرهم ينهون عام الْحرة عن الْخروج 
لْحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الْخروج فِي على يزيد، وكَما كان ا

  .فتنة ابن الأشعث
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ولِهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال فِي الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة 
، وصاروا يذكرون هذا فِي عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك جعن النبِي 

  .ن قد قاتل فِي الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدينقتالِهم، وإن كا
وباب قتال أهل البغي والأمر بالْمعروف والنهي عن الْمنكَر يشتبه بالقتال فِي 

  .الفتنة، وليس هذا موضع بسطه
 فِي هذا الباب، واعتبر جومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبِي 

  .أنَّ الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأموراعتبار أولِي الأبصار؛ علم 
 أن يخرج إلَى أهل العراق لَما كاتبوه كتبا كثيرة؛ أشار tولِهذَا لَما أراد الْحسين 
كابن عمر، وابن عباس، وأبِي بكر بن عبد الرحمن بن -عليه أفاضل أهل العلم والدين 

: لى ظنهم أنه يقتل، حتى إن بعضهم قالحارث بن هشام ألاَّ يخرج، وغَلَب ع
. لولا الشناعة لأمسكتك ومنعتك من الْخروج: وقال بعضهم. أستودعك االله من قتيل

وهم بذلك قاصدون نصيحته، طالبون لِمصلحته ومصلحة الْمسلمين، واالله ورسوله 
  .تارةإنما يأمرون بالصلاح لا بالفساد، لكن الرأي يصيب تارة، ويخطئ 

فتبين أنَّ الأمر على ما قاله أولئك، ولَم يكن فِي الْخروج مصلحة لا فِي دين 
 حتى قتلوه جولا فِي دنيا، بل تمكَّن أولئك الظَّلمة الطغاة من سبط رسول االله 

مظلوما شهيدا، وكان فِي خروجه وقتله من الفَساد ما لَم يكن يحصل لو قعد فِي 
قصده من تحصيل الْخير ودفع الشر لَم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بلده، فإن ما 

بِخروجه وقتله، ونقص الْخير بذلك، وصار ذلك سببا لشر عظيم، وكان قتل 
  .الْحسين مِما أوجب الفتن، كما كان قتل عثمان مِما أوجب الفتن

ن الصبر على جور الأئمة وترك  مجوهذا كله مِما يبين أن ما أمر به النبِي 
قتالِهم والْخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد فِي الْمعاش والْمعاد، وأنَّ من خالف 

 جذلك متعمدا أو مخطئًا؛ لَم يحصل بفعله صلاح بل فساد؛ ولِهذَا أثنى الرسول 
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. #سيصلِح االله بِهِ بين  فِئَتينِ عظِيمتينِ مِن الْمسلِمِينإِنَّ ابنِي هذَا سيد، و$: على الْحسن بقوله
ولَم يثن على أحد؛ٍ لا بقتال، ولا فِي فتنة، ولا بِخروج علَى الأئمة، ولا نزع يد من 

  .طاعة، ولا بِمفَارقة الْجماعة
ذا، كَما فِي صحيح  الثابتة فِي الصحيح كلها تدل علَى هجوأحاديث النبِي 

 جسمعت النبِي :  قالtسمعت أبا بكرة :  من حديث الْحسن البصري)١(البخاري
إِنَّ ابنِي هذَا $: علَى الْمِنبر والْحسن إلَى جنبه ينظر إلَى الناس مرة وإليه مرة، ويقول

يفِئَت نيبِهِ ب لِحصلَّ االله أَنْ يلَعو ،ديسلِمِينسالْم نِ مِنيتظِيمبِي . #نِ عبأنه جفقد أخبر الن 
  .سيد، وحقَّق ما أشار إليه من أن االله يصلح به بين فئتين عظيمتين من الْمسلمين

وهذا يبين أنَّ الإصلاح بين الطائفتين كان محبوبا ممدوحا يحبه االله ورسوله، 
، جك كان من أعظم فَضائله ومناقبه الَّتِي أثنى بِها عليه النبِي وأنَّ ما فعله الْحسن من ذل

  على أحد بترك واجب أو مستحب،جولو كان القتال واجبا أو مستحبا؛ لَم يثن النبِي 
 على أحد بِما جرى من القتال يوم الْجمل وصفين؛ فَضلاً جولِهذا لَم يثن النبِي 

لْمدينة يوم الْحرة، وما جرى بِمكَّة فِي حصار ابن الزبير، وما جرى عما جرى فِي ا
 أنه جفِي فتنة ابن الأشعث، وابن الْمهلب، وغير ذلك من الفتن، ولكن تواتر عنه 

 بالنهروان بعد t الْمارقين الذين قاتلهم أمير الْمؤمنين علي )٢(أمر بقتال الْخوارج
ورروجهم عليه بِحراءخ.  

 ج بالأمر بقتالِهم، ولَما قاتلهم علي جفهؤلاء استفاضت السنن عن النبِي 
فرح بقتالِهم، وروى الْحديث فيهم، واتفق الصحابة على قتال هؤلاء، وكذلك أئمة 
أهل العلم بعدهم، ولَم يكن هذا القتال عندهم كقتال أهل الْجمل وصفين وغيرهِما 

                                                        
  ).٢٧٠٤( للحسن، حديث رقم جقول النبِي :  فِي كتاب الصلح، باب)١(
  .للكتانِي) ١٩(، رقم #نظم الْمتناثر من حديث الْمتواتر$ انظر )٢(
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 فيه نص ولا إجماع، ولا حمده أفاضل الداخلين فيه، بل ندموا عليه مِما لَم يأت
  ...ورجعوا عنه 

وكذلك الْحسن كان دائما يشير على أبيه وأخيه بترك القتال، ولَما صار الأمر 
 قتتلتين، وعليإليه ترك القتال، وأصلح االله به بين الطائفتين الْمt فِي آخر الأمر 

 لَمt لْمصلَحة فِي ترك القتال أعظم منها فِي فعله، وكذلك الْحسين تبين له أن ا
يقتل إلاَّ مظلوما شهيدا تاركًا لطلب الإمارة، طالبا الرجوع إما إلَى بلده، أو إلَى 

  .الثغر، أو إلَى الْمتولِّي على الناس يزيد
ال فِي آخر الأمر للعجز عنه؛ إنَّ عليا والْحسين إنما تركا القت: وإذا قال القائل

فكان فِي الْمقَاتلة قتل النفوس بلا حصول الْمصلَحة ، لأنه لَم يكن لَهما أنصار
  .الْمطلوبة

 فِي النهي عن الْخروج ج الشارع راعاهاوهذا بعينه هو الْحِكمة الَّتِي : قيل له
لفاعلون لذلك يرون أنَّ على الأمراء، وندب إلَى ترك القتال فِي الفتنة، وإن كان ا

مقصودهم الأمر بالْمعروف والنهي عن الْمنكَر، كالذين خرجوا بالْحرة، وبدير 
  .الْجماجم على يزيد والْحجاج وغيرهِما

لكن إذا لَم يزل الْمنكَر إلاَّ بِما هو أنكر منه؛ صار إزالته علَى هذا الوجه 
معروف إلاَّ بِمنكَر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك منكرا، وإذا لَم يحصل الْ

  .الْمعروف؛ كان تحصيل ذلك الْمعروف علَى هذا الوجه منكرا
وبِهذَا الوجه صارت الْخوارج يستحلون السيف على أهل القبلة حتى قاتلت 

بالسيف فِي عليا وغيره من الْمسلمين، وكذلك من وافقهم فِي الْخروج على الأئمة 
  …الْجملَة من الْمعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم 

ومِما ينبغي أن يعلم أنَّ أسباب هذه الفتن تكون مشتركة، فيرد علَى القلوب من 
الواردات ما يمنع القلوب من معرفة الْحق وقصده، ولِهذَا تكون بِمنزلَة الْجاهلية، 
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رفة الْحق وقصده، والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالِح والْجاهلية ليس فيها مع
بِمعرفة الْحق وقصده، فيتفق أنَّ بعض الولاة يظلم باستئثار، فلا تصبر النفوس على 
ظلمه، ولا يمكنها دفع ظلمه إلاَّ بِما هو أعظم فسادا منه، ولكن لأجل محبة 

نظر فِي الفساد العام الذي يتولد عن فعله؛ الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه؛ لا ي
  . )١(#إِنكُم ستلْقَونَ بعدِي أثرة؛ فَاصبِروا حتى تلْقَونِي علَى الْحوضِ$: جولِهذَا قال النبِي 

علَى الْمرءِ السمع والطَّاعة فِي $:  فِي الصحيحين أنه قالجوكذلك ثبت عنه 
  .)٢(#،  ومنشطِهِ ومكْرهِهِ، وأَثَرة علَيهِيسرِهِ وعسرِهِ

 علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي عسرِنا جبايعنا النبِي $: وفِي الصحيحين أنه قال
ولَ ونقُوم ويسرِنا، ومنشطِنا ومكْرهِنا، وأَثَرةً علَينا، وأَلاَّ ننازِع الأَمر أَهلَه، وأَنْ نقُ

  .)٣(#بِالْحق حيثُما كُنا؛ لاَ نخاف فِي االله لَومةَ لاَئِمٍ
                                                        

ومسلم ، )٣٧٩٣، ٣٧٩٢( للأنصار، حديث رقم جالنبِي قول :  أخرجه البخاري فِي كتاب الْمناقب، باب)١(
  ). ١٨٤٥(الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، حديث رقم : فِي كتاب الإمارة، باب

 مِن الأَنصارِ  أَنَّ رجلاً:ي عن أُسيدِ بنِ حضيرٍ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ: ولفظ الْحديث عند البخاري
 فَاصبِروا حتى تلْقَونِي ؛ستلْقَونَ بعدِي أُثْرةً : قَالَ!؟ أَلا تستعمِلُنِي كَما استعملْت فُلانا،ا رسولَ اللَّهِي$: قَالَ

  .#علَى الْحوضِ
م ، ومسل)٧٠٥٦(حديث رقم . #سترون بعدي أثرة$: جقول النبِي : أخرجه البخاري فِي كتاب الفتن، باب) ٢(

  ). ١٧٠٩(وجوب طاعة الأمراء فِي غير معصية، حديث رقم : فِي كتاب الإمارة، باب
دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ وهو مرِيض $: عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ: ولفظ الْحديث عند البخاري

 ، فَبايعناهج دعانا النبِي :قَالَ. جعك اللَّه بِهِ سمِعته مِن النبِي  حدثْ بِحدِيثٍ ينفَ؛ أَصلَحك اللَّه:قُلْنا
 ، وأَثَرةً علَينا، وعسرِنا ويسرِنا،أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي منشطِنا ومكْرهِنا :فَقَالَ فِيما أَخذَ علَينا

  .# أَنْ تروا كُفْرا بواحا عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ إِلاَّ؛ ننازِع الأَمر أَهلَهوأَلاَّ
، ومسلم فِي )٧١٩٩(كيف يبايع الإمام الناس، حديث رقم :  أخرجه البخاري فِي كتاب الأحكام، باب)٣(

  ). ١٧٠٩(حديث رقم وجوب طاعة الأمراء فِي غير معصية، : كتاب الإمارة، باب
 علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي جبايعنا رسولَ اللَّهِ $: عن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ: واللفظ عند البخاري

= 
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 الْمسلمين أن يصبروا على الاستئثار عليهم، وأن يطيعوا ولاة جفقد أمر النبِي 
  .أمورهم وإن استئثروا عليهم، وألاَّ ينازعوهم الأمر

 إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم -ثرهمأو أك-وكثير مِمن خرج علَى ولاة الأمور 
، ولَم يصبروا على الاستئثار، ثُم إنه يكون لولِي الأمر ذُنوب أخرى؛ فيبقى عليه

بغضه لاستئثاره يعظِّم تلك السيئات، ويبقى الْمقَاتل له ظانا  أنه يقَاتله لئلا تكون 
 طلب غرضه؛ إما ولاية، وإما :فتنة، ويكون الدين كله الله، ومن أعظم ما حركه عليه

 ﴾          ﴿: مال، كما قال تعالَى
  .]٥٨:التوبة[

ثَلاثَةٌ لاَ يكَلِّمهم االله، ولاَ ينظُر إِلَيهِم يوم $:  أنه قالجوفِي الصحيح عن النبِي 
أَلِيم ذَابع ملَهو ،كِّيهِمزلاَ يةِ، وامالْقِي :جقُولُ ربِيلِ، ينِ الساب مِن هعنماءٍ يلِ ملَى فَضلٌ ع

الْيوم أَمنعك فَضلِي كَما منعت فَضلَ ما لَم تعملْ يداك، ورجلٌ بايع إِماما : االله لَه يوم الْقِيامةِ
ا رهمِن طَاها؛ إِنْ أَعنيإِلاَّ لِد هبِايعلاَ ي دعةٍ بلَى سِلْعع لَفلٌ حجرخِطَ، وس هعنإِنْ مو ،ضِي

  .)١(#لَقَد أُعطِي بِها أَكْثَر ما أَعطَى: الْعصرِ كَاذِبا
فإذا اتفق من هذه الْجِهة شبهة وشهوة، ومن هذه الْجِهة شهوة وشبهة؛ قامت 

  . للمسلمينالفتنة، والشارع أمر كل إنسان بِما هو مصلحة له و
                                                         

=  
  .# لا نخاف فِي اللَّهِ لَومةَ لائِمٍ؛ا وأَنْ نقُوم أَو نقُولَ بِالْحق حيثُما كُن، وأَلا ننازِع الأَمر أَهلَه،الْمنشطِ والْمكْرهِ

من رأى أن صاحب الْحوض والقربة أحق بِمائه، حديث رقم :  أخرجه البخاري فِي كتاب الْمساقَاة، باب)١(
   ).١٠٨(، ومسلم فِي كتاب الإيمان، بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والْمن بالعطية، حديث رقم )٢٣٦٩(

 ولا ،ثَلاثٌ لا يكَلِّمهم اللَّه يوم الْقِيامةِ$: ج قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ: عند مسلمولفظ الْحديث 
هِمإِلَي ظُرني،كِّيهِمزلا يو ،أَلِيم ذَابع ملَهبِيلِ: ونِ السمِن اب هعنماءٍ بِالْفَلاةِ يلِ ملَى فَضلٌ عجر ،و  عايلٌ بجر

 ورجلٌ بايع إِماما ، وهو علَى غَيرِ ذَلِك، فَحلَف لَه بِاللَّهِ لأَخذَها بِكَذَا وكَذَا فَصدقَه،رجلا بِسِلْعةٍ بعد الْعصرِ
  .#نها لَم يفِ وإِنْ لَم يعطِهِ مِ، فَإِنْ أَعطَاه مِنها وفَى؛ لِدنيالا يبايِعه إِلاَّ
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ما $: -عليه الصلاة والسلام-فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم؛ حتى قال 
يموت يوم يموت وهو غَاش لِرعِيتِهِ؛ إِلاَّ حرم االله علَيهِ رائِحةَ ، مِن راعٍ يسترعِيه االله رعِيةً

  .)١(#الْجنةِ
الدين النصِيحةُ، $: )٢(النصح، كما ثبت فِي الصحيحينوأمر الرعية بالطاعة و
ولِكِتابِهِ، ولِرسولِهِ، ، الله: لِمن يا رسولَ االله؟ قَالَ: قَالُوا. الدين النصِيحةُ، الدين النصِيحةُ

تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملأَئِمو#.  
لَى استئثارهم، ونبر عى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم؛ وأمر بالصه

لأنَّ الفساد الناشئ من القتال أعظم من فساد ظلم ولاة الأمور، فلا يزال أخف 
  .الفساد بأعظمهما

، واعتبر ذلك بِما يجده فِي نفسه جومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن النبِي 
      ﴿: لَىوفِي الآفاق؛ علم تحقيق قول االله تعا

فإنَّ االله تعالَى يري عباده آياته فِي الآفاق وفِي . ]٥٣:فصلت[ ﴾    
قم أنَّ القرآن حن لَهيتبى يوأمره عدل، فخبره صدق، أنفسهم حت.  

﴿          ﴾ 
  .)٣(’ ا#]١١٥:الأنعام[

                                                        
، )٧١٥١، ٧١٥٠(من استرعي رعية فلم ينصح، حديث رقم :  أخرجه البخاري فِي كتاب الأحكام، باب)١(

  ). ١٤٢(استحقاق الوالِي الغاش لرعيته النار، حديث رقم : ومسلم في كتاب الإيمان، باب
 ،ادٍ معقِلَ بن يسارٍ الْمزنِي فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِعاد عبيد اللَّهِ بن زِي$ :عن الْحسنِ قَالَ: ولفظ مسلم
سمِعت  إِني ، لَو علِمت أَنَّ لِي حياةً ما حدثْتك،ج إِني محدثُك حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ :قَالَ معقِلٌ

  .# حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ إِلاَّ؛ يموت يوم يموت وهو غَاش لِرعِيتِهِ،دٍ يسترعِيهِ اللَّه رعيِةًما مِن عب : يقُولُجرسولَ اللَّهِ 
. #الله، ولرسوله، ولأئمة الْمسلمين: الدين النصيحة$: جقول الرسول :  علقه البخاري فِي كتاب الإيمان، باب)٢(

  .tمن حديث تميم الداري ) ٥٥(بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم : لم فِي كتاب الإيمان، بابوأخرجه مس
  .-رحِمه االله-باختصار، وهو فصل ماتع نفيس كثير الفوائد كعادته ) ٥٤٣-٤/٥٢٧( منهاج السنة )٣(
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 بالصبر بصيغة فعل الأمر، وكلها مقرونة جقد تكرر فِي القرآن أمر الرسول 
  : بأنَّ الغلبة والنصر والعاقبة للتقوى

          ﴿: -تبارك وتعالَى-قال 
  .]٤٩:هود[﴾         

           ﴿: وقال تعالَى
  .]١٣٠:طه[﴾         

﴾          ﴿: وقال تعالَى
  .]٦٠:الروم[

         ﴿: وقال تعالَى
  .]٥٥:غافر[﴾   

           ﴿: وقال تعالَى
  .]٧٧:غافر[﴾   

            ﴿: وقال تعالَى
               ﴾

  .]٣٥:حقافلأا[
           ﴿:  تعالَىوقال
  .]٣٩:ق[﴾ 

﴾           ﴿: وقال تعالَى
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  .]٤٨:القلم[
  .]٥:ارجعمالْ[﴾   ﴿: وقال تعالَى
  .]٧:دثرمالْ[﴾  ﴿: وقال تعالَى
  .]٢٤:نسانلإا[﴾         ﴿: وقال تعالَى

وهو الثبات علَى الدين الْحق أمام داعي ففي هذا بيان أنَّ على الْمؤمن الصبر؛ 
  . الْهوى والشهوة، مع بشارة له بأن العاقبة للتقوى، وأنَّ االله تعالَى وعده حق

         ﴿: وقد قال تعالَى
  . ]٩:الصف-٣٣:التوبة[﴾     

          ﴿: وقال تعالَى
  .]٢٨:الفتح[﴾    

بدأَ الإِسلام غَرِيبا وسيعود غَرِيبا $: فِي شرحه لِحديث -رحِمه االله- تيمية قَالَ ابن
ي  يدخل فِمن لَمصيبه حزن أو ضيق مِ نبيه أن يىه االله نا أنَّموكَ$: )١(#كَما بدأَ
يكون ن عليهم، أو حز أن ينهيؤمن مم فالْ ،ي آخره فكذلك فِ؛ي أول الأمرالإسلام فِ

   . ي ضيق من مكرهمفِ
 ، جزع وكَلَّ؛ر، أو تغير كثير من أحوال الإسلامنكَم الْى وكثير من الناس إذا رأ

بر والتوكل والثبات ائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصصما ينوح أهل الْموناح كَ
لَعى دين الإسلام، وأن يؤمن باالله معالعاقبة للتقوىحسنون، وأنَّ الذين اتقوا والذين هم م  ،

مد ربه ح، وليستغفر لذنبه، وليسبح بِق االله حدع و إنَّ؛ ما يصيبه فهو بذنوبه، فليصبروأنَّ
  . بالعشي والإبكار

   : حتمل شيئيني  #أَدا بميبا كَرِ غَودع يثُم$  : ج وقوله
                                                        

  ).١٤٥(غريبا، حديث رقم بيان أن الإسلام بدأ غريبا، وسيعود :  أخرجه مسلم فِي كتاب الإيمان، باب)١(
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أحدهأنه فِ : ام ي أمكنة وأزمنة يا بينعثُ،همود غريب يظهر، كَم ي أول ا كان فِم
 غريبا لا انَا بدأ كَم وهو لَ .#أَدا بميبا كَرِ غَودعيس$ : ا قالذَه ظهر؛ ولِمالأمر غريبا ثُ

ثُ،عرفي مظهر وع رف، فكذلك يعود حتى لا يثُ،فعر ميظهر وي فيقل من ، فعر 
   .  يعرفه أولاًني أثناء الأمر كما كان ميعرفه فِ
ا إلاَّىي آخر الدنيا لا يبقحتمل أنه فِويقليل مسلم ، وهذا إن ا يكون بعد م

الدوحينئذٍ.رب الساعةال ويأجوج ومأجوج عند قُج ا تقبض روح  يبعث االله ريح
   . ةاع تقوم السمكل مؤمن ومؤمنة، ثُ

لا$  : ج الَ فقد قَ؛ا قبل ذلك وأم تمِةٌفَائِ طَالُز أُن رِاهِى ظَتِمينى الْلَ عحلاَق ، 
يضرهمم نفَالَ خهملاَ وم نلَذَ خهمح تقُى تومالس وهذا الْ . #ةُاع ي الصحيحين، ديث فِح

  . ومثله من عدة أوجه
ادق الْفقد أخبر الصمصدوق أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أمى الْلَته عحق ،

أعزاء، لا يضهم الْرمالف ولا خلاف الْخفَ ،اذلخ ا ذليلاًأمي  فِا بقاء الإسلام غريب
الأرض كلها قبل السة فلا يكون هذااع .   

اخلون  الددربته إذا ارتأعظم ما تكون غُ.  #أَدا بميبا كَرِ غَودع يمثُ $  : جوقوله 
ىالَفيه عنه، وقد قال تع: ﴿            

  . ] ٥٤ : المائدة[﴾             
فهؤلاء يقيمونه إذا ارتعنه أولئكد  .   

ي كثير من ب فِغرت فهكذا ي،ى انتشر يزل يقوى حتم ولَ، وكذلك بدأ غريبا
ا من عبد العزيز لَر بما كان عم كTَى يقيمه االله   حت؛ يظهرمالأمكنة والأزمنة، ثُ

ن لا يعرف ى كان منهم مى كثير من الناس، حتلَي قد تغرب كثير من الإسلام عولِ
تم الْحرياانَي الإسلام ما كَ فأظهر االله به فِ،مرخغريب  .  
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 )١(#اهينا دِه لَددج ينة من سةِائَ ملِّ كُأسِي ر فِةِم الأُهِذِه لِثُعب االله ينَّإِ$  : ي السننوفِ
والتجديد إنربة الإسلاما يكون بعد الدروس، وذاك هو غُم .   

 يعرف حقيقة الإسلام، ولا نم بقلة مغتسلم أنه لا يمفيد الْديث يحوهذا الْ
ضيق صدره بذلك، ولا يكون فِيمن دين الإسلام، كَي شك ا كان الأمر حين بدأم .    

ىالَقال تع  :﴿           
   . ى غير ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صحة الإسلام إلَ.] ٩٤:يونس [  ﴾ 

ى نظير ما احتاج إليه حتاج صاحبه من الأدلة والبراهين إلَوكذلك إذا تغرب ي
           ﴿ :  وقد قال له،ي أول الأمرفِ

   .]٩٤:يونس [﴾   
ىالَوقال تع : ﴿            

  .] ٤٤: الفرقان [ ﴾   
 ففي  ،ي بعض الأمكنةي بعض شرائعه، وقد يكون ذلك فِوقد تكون الغربة فِ

ا بينهم، لا يعرفه منهم إلاَّىخفكثير من الأمكنة يعليهم من شرائعه ما يصير به غريب  
   . الواحد بعد الواحد

لِى ومع هذا، فطوب من تمك الشريعة كَك بتلسا أمر االله ورسوله، فإنَّم 
إظهاره، والأمر به، والإنكار على مخالفه هو بِن سب القوة والأعوانح .    

جي بِوقد قال الن :  $منمِىأَ ر كُنمم اكَنلَ فَ؛ريغيبِره لَنْإِ، فَهِدِي مي سطِتلِبِ فَعهِانِس ،
  .  )٢(’ ا# خردلٍ حبةُانِمي الإِن مِكلِ ذَاءَر وسيلَ ،هِبِلْقَبِ فَعطِتس يم لَنْإِفَ

                                                        
عن : ، ولفظه)٤٢٩١(ما يذكر فِي قرن الْمِائة، حديث رقم :  أخرجه أبو داود فِي كتاب الْملاحم، باب)١(

  .#دد لَها دِينهاإِنَّ اللَّه يبعثُ لِهذِهِ الأُمةِ علَى رأسِ كُلِّ مِائَةِ سنةٍ من يج$:  قَالَجن رسولِ اللَّهِ ع ،أَبِي هريرةَ
  ).٢٩٩-١٨/٢٩٥( مجموع الفتاوى )٢(
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 قَالَ :عن أَبِي مالِكٍ الأَشعرِي قَالَ :)١(وأختم بِما أخرجه مسلم فِي صحيحه
انَ اللَّهِ والْحمد وسبح، والْحمد لِلَّهِ تملأُ الْمِيزانَ، الطُّهور شطْر الإِيمانِ$: جرسولُ اللَّهِ 
والصبر ، والصدقَةُ برهانٌ، والصلاةُ نور، ما بين السمواتِ والأَرضِ -أَو تملأُ-لِلَّهِ تملآَنِ 

  .#أَو موبِقُها كُلُّ الناسِ يغدو فَبايِع نفْسه فَمعتِقُها ،والْقُرآنُ حجةٌ لَك أَو علَيك، ضِياءٌ
كُنت ردِيف $: عنِ ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ، )٣(، والترمذي)٢(وبِما أخرجه أحمد

 بِيفَقَالَجالن :  ا غُلامي-ما غُلَيي أَو- بِهِن اللَّه كفَعناتٍ يكَلِم كلِّم؟أَلا أُع!  
لَى: فَقُلْتب.  
 يعرِفْك ؛ تعرف إِلَيهِ فِي الرخاءِ، اللَّه تجِده أَمامك احفَظِ،يحفَظْك اللَّه احفَظِ: فَقَالَ

 ، قَد جف الْقَلَم بِما هو كَائِن، وإِذَا استعنت فَاستعِن بِاللَّهِ، اللَّه وإِذَا سأَلْت فَاسأَلِ،فِي الشدةِ
 ، لَم يقْدِروا علَيهِ؛هم جمِيعا أَرادوا أَنْ ينفَعوك بِشيءٍ لَم يكْتبه اللَّه علَيكفَلَو أَنَّ الْخلْق كُلَّ

كلَيع اللَّه هبكْتي ءٍ لَميبِش وكرضوا أَنْ يادإِنْ أَره؛ولَيوا عقْدِري لَم ِ.  
ا تلَى مرِ عبأَنَّ فِي الص لَماعاوا كَثِيرريخ هرِ،كْربالص عم رصأَنَّ النو ، عم جأَنَّ الْفَرو 

  .# وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا،الْكَربِ
والْحمد الله الذي بنعمته تتم الصالِحات، وسبحانك اللهم وبِحمدك، أشهد أن لا إله 

  .إلاَّ أنت، أستغفرك وأتوب إليك
د وعلى آله وصحبه وسلم وصلِّ اللهم على ممح..  

 
 

 
                                                        

  ).٢٢٣(فضل الوضوء حديث رقم :  فِي كتاب الطهارة، باب)١(
  ).١/٣٠٨( فِي مسنده )٢(
  ).٢٥١٦( فِي أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، حديث رقم )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -٩٠-

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

